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بسم الله یحفظني ویرعاني أھدي ثمري 

جھدي إلى الذین منحوني الثقة بالنفس 

وعلموني الصبر والمسؤولیة، وأن الحیاة 

أولھا كفاح وآخرھا نجاح، یا أمان الأمس 

والغد المشرق، ونبع الحنان والعطاء، یا 

  "أبي وأمي"عطر الحنان 

إلى  سندي وقوتي وملاذي بعد الله، إلى من 

أثروني على أنفسھم، إلى من أظھروا لي ما 

كل من وإلى " إخوتي"ھو أجمل من الحیاة 

ساھم في إعداد ھذا البحث من قریب أو 

   .بعید

  

  جمیلة  
 



 

 

 

، على صدیق لیلى  یل والامتنان الخالص إلى الدكتورنتقدم بالشكر الجز

علینا خلال انجاز ھذه الدراسة، والشكر  النا، وصبرھ اوإرشادھ اتوجیھھ

  .موصول إلى كل من ساھم من قریب أو بعید في انجاز ھذا البحث
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 مقدمة
 

  أ
 

 ،سبغ علیھ نعمة وشملھ بواسع رحمتھأحمد الله الذي كرم الإنسان وعلمھ البیان،وأ  
وجمیل فضلھ ،وأتوكل علیھ واستعین بھ في جمیع الأحوال،وأصلي وأسلم على خیر خلقھ 

بیتھ  أھل،حبیب إلھ العالمین محمد المصطفى صلى الله علیھ وسلم،وعلى  أنبیائھوخاتم 
یجعلني سالكي نھجھم ،والثابتین على حبھم  أنالأطھار الأخیار وأدعوه أولا وأخیرا 

  :وموالاتھم كما أمرنا بذلك نبینا المكرم نبي الإسلام ،ولا حول ولا قوة إلا با وبعد 

الفیلسوف  اتخذتوقد  »أثر الأدب العربي في شعراء الفرس «فمذكرتي ھذه عنوانھا  
 ھي إلا إسھام متواضع في مجال الدراسات الأدبیة المقارنة، ام أنموذجا وماالحكیم عمر الخی

أقدمھا وأنا كلي أمل في أن أكون قد تمكنت من تقدیم دراسة وفق المنھج المطلوب للبحوث 
   سلامیةلإا الآدابروافد  مواصلةالعلمیة الأدبیة بھدف 

صلة التي تربط بین لھذا الموضوع فھو رغبتي في التعرف على ال اختیاريوأما   
العرب على غیرھم من الحضارات  تأثیربمدى  واھتماميالأدبین العربي والفارسي 

  .وھو الدراسة المقارنة اختصاصيإلى  بالإضافة

وما مھد لي البحث ھو إطلاعي على بعض المصادر والمراجع المعنیة رغم تعددھا   
قبل ھذه  أنيوحرصت في ھذه الدراسة على أن أجمع الحقائق العلمیة،وأقول  ،واختلافھا

الدراسة كنت أجھل التأثیر المتبادل بین ھذین الحضارتین وأمور كثیرة حول الأدب 
  الفارسي

على مدخل وفصلین وكل فصل قد شمل ثلاث مباحث وقد  احتوىأما بحثي فقد   
  لعرب والفرس مھدت في المدخل إلى العلاقة الرابطة بین ا

بین الثقافة العربیة والثقافة الفارسیة  والتأثرأما الفصل الأول فقد عنونتھ بمدى التأثیر   
 تأثیروالثاني على التفاعل الفكري بین العرب والفرس وكیفیة  الأولفي مبحثھ  واحتوى

 ففقد شمل على نقاط التشابھ والاختلا الدب العربي في شعراء الفرس أما المبحث الثالث
  دخول العرب على الفرس قد غیر بعض ملامحھم  إنحیث بین الدب العربي والفارسي ،

بدوره على ثلاث مبادئ عرفت من خلالھا بعمر الخیام  احتوىأما الفصل الثاني   
الخیام بأبي  تأثرعلى ذلك وقد عرفت بشواھد  واستعنتومدى تأثیر العربیة في شعره 

العلاء المعري في رباعیاتھ وذلك معكوس بوضوح في أشعاره تدل على ھذا التأثیر وذلك 
  .التأثر ثم خلصت في النھایة إلى خاتمة عبارة عن حوصلة شاملة لموضوعي

     والله ولي التوفیق
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  :العرب والفرس قبل الإسلام  .1
یوجد بین العرب والفرس روابط متصلة وأسباب منعقدة منذ الزمان الأطوار       

بالعھد  الأمر أن نبدأ لاقتضىولو ذھبنا نلتمسھا لنمثلھا في سیاق تاریخي واضح المعالم 
یسوق فمن ملوك ھذا العھد من یسمى الضحاك الذي .الأسطوري من تاریخ الفرس

كان ملك في بلاد العرب یسمى مرداس  وابنالمؤرخون نسبھ إلى العرب قیل أنھ عربي 
خیرا تقیا، إلا أن الشیطان أضل الضحاك وزین لھ أن یقتل أباه فقتلھ وتملك بعده،وفي روایة 

على جشمید وغنم أموالھ  فانقضمن الیمن بجیش جرار،  ري قدمأخرى أن الضحاك الحمی
ففزع الفرس إلى  ، ونساءه وكان جشمید ملك الفرس قد عتا وتجبر وادعى الألوھیة

فسار إلیھم حتى قتل جشمید ثم تسلط على بلاد فارس وسام الناس ألوان ، الضحاك یستغثونھ
  .1الحداد ودعا الناس إلى تملیك أفریدون وحارب الضحاك فھزمھ العذاب حتى ثار بھ جاوه

وإذا نظرنا إلى تواریخ الشھنامة وجدنا الضحاك یمتلك على إیران قبل المیلاد   
ویني دولة البابلیة، وكذلك نجد في نزھة القلوب لتقزبألفین وثمانمائة سنة وذلك یوافق عھد ال

  :شار أبوتمام إلى قصة الضحاك إذ قال ونمرود وقد أأن بابل كانت مستقر الضحاك 
  . ا ولا قارون في الدنی  ھامان ....ولا  فرعون  نال  نال ماقد  ما
   أفریدون  ین وأنت بالعالم ....ھ في سطوات  كالضحاك  كان  بل 

  : قصیدتھأبو النواس في  وافتخر
  .2في مساریھا والجن  فإبل ....ه ألوكان من الضحاك یعبد 

ومن الصلات أیضا قصة سابو الفارسي مع نضیرة العربیة وھي واقع تاریخي  
وفتح جزیرة العرب بعد  تیسا بورینسب إلیھ بناء مدینة سابور بن أردشیر الساساني الذي 

  .ةینفتح أرمی
ویسمى الساطرون في بعض  الحضر الضیرن بن معاویة القضاعي  ابنةنضیرة  

أغار على فارس وأوقع في الأسر أخت أو عمة سابور فسار سابور  الكتب قیل أن الضیرن
إلیھ في الحضر بین دجلة والفرات وبینما كان حصار الفرس شدیدا على المدینة أطلت 

من حسن سمتھ،  ولمحت سابور وراقھا، نضیرة من برج على عسكر سابور ذات یوم
ھا وھدتھا حیلة تجمعھا قرارھا وسلھا الھوى نھا وامتنعفصبت إلیھ حتى حن حنینھا 

وأن تعاشرني بالمعروف  لكيفكتبت على سھم قولھا إذ وعدتني بأن أكون زوجا ، 3سابور
ورمت السھم لھ ووعدھا ، لى موضع في المدینة یمكنك الدخول منھ بغیر مشقةفإني دلتك ع

تتمناه فدلتھ على الموضع وفي اللیل أطعمت الحراس طعاما وخمرا حتى ثملوا  بإنجاز ما

                                                             
- الدار الثقافیة للنشر القاھرة-صلات بین العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د  1
  11ص-1ط-)م2001ھـ،1421(
د عبد الوھاب عزام  –مقال الصلات بین العرب والفرس قبل الإسلام   2

http://www.alukah.net/literature 
  12ص  -صلات بین العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د  3
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وعد بھ نضیرة  سابور المدینة وقتل الضیرن وھو مربع على عرشھ وأنجز سابور ما فانسل
 ، سابور وسادتھا وعلیھا قطرات الدمرأى وسعدت نضیرة بزوجھا ملك الفرس وذات لیلة 

خذه العجب وسألھا عن أبیھا قالت أنھ كان یطعمھا فإذا بزھرة أدمت إبھامھا الغصن وأ
بالشر وأشفق  فأسخطھ علیھا أن تقابل إحسان أبیھا بالإساءة وتجازیھ على الخیر الطیبات 

كما تخونت أبیھا فربط غدائرھا في ذنب جواد جموح حتى تمزقت من أن تخون عھده 
  .1أوصالھا

ت في الشعر العربي مما دل ون كان لھ أصدقاء ترددوالساطر وما وقع بین سابور
  :لا للقول ذا سعة قال أبو داود الاباديعلى أنھ كان أمرا ذا بال أفسح للشعراء مجا

  ونھ الساطور أھل  ى رب عل   ى من الخضر تدل  قد  ى الموت ورأ 
  :كما وصف الأعشى الحضر والحصار الذي ضربھ سابور یقولھ  
   من نعم  خالد  ھ   بنعمى وھل إذا أھل  للحضر  ر ت ألم 

  فیھ القدم  یضرب  حولین    الجنود  بھ شاھفور  أقام 
وھناك صلة تعاون ومودة بین العرب والفرس فلما حصل الفرس على الیونان   

  .2كانت العرب معھم في حماتھم
وبین العرب والروم من جھة أخرى ، إن العلاقات بین العرب والفرس من جھة  

أوجد نفوذا بارزا بین  ،العصر الجاھلي أو المشاركة بالحروببحكم الجوار أو تعبئة في 
من أھم القنوات في تبادل  والسلم، والحروب ، ھاتین الأمتین الكبیرتین والعرب والجوار 

الحضارات بین الأمم ولا ننكر والتاریخ یشھد أن جزیرة العرب كانت واقعة بین فكي ھاتین 
تسیطر على جوانب من الجزیرة بسبب وقوعھا  كل واحدة تسعى أن، الدولتین الطامعتین

مكان من الجزیرة العربیة من  ولم یخل  ،لتخومھاعلى الطرق التجاریة أو تحقیق الأمن 
وجنوبا إلى الیمن ، ا على الخلیج العربي وسیف البحرا من الشام والعراق وشرق بدء ، أذاھما

والحق أن  من تدخل الدولتین، وشمالا على طول البحر الأحمر حتى قلب الجزیرة لم ینج 
  .3ظلم الأكاسرة كان أعنف من ظلم القیاصرة

 عنفھم،تفادي :أھمھاوكان بعض العرب یتقربون من الفرس لأسباب عدیدة    
  .حمایة وتعھدا أو وشراء، التجاریة، بیعاوالإفادة من قوافلھم 

الإسلام ولعل بینما سرعان ما تھاوت دولة الأكاسرة بسنوات قلیلة من أول ظھور 
  .ظلمھم للعرب زاد من حمایة المسلمین في تفویض عرشھم إبان الفتح الإسلامي 

بین  انتشرفي العصر الجاھلي  -على بساطتھا-نفوذ حضارة الفرس  أنولا شك    
وتأثروا بمعتقداتھم الوثنیة وتسربت إلى لغتھم ، العرب فتعلموا منھم بعض فنون الحرب

                                                             
13ص -صلات بین العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د  1  
  14نفس المرجع ص   2
المجمع الثقافي أبو ظبي -الفارسیة في ثقافة عرب الجاھلیة ولغتھم سبل نفوذ-محمد ألتوذجي.ترجمة د  3

  05ص ) م2004ھـ،1425(- العربیة المتحدة الإمارات
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وقد دخل إلى العربیة الجاھلیة أكثر من مئة لفظة ، استخدموھاومفردات فارسیة فعربوھا 
  .فارسیة

بسبب أھمیتھا  س كانوا یعرفون مكةساطیر أن الفروتبدو من خلال بعض الأ  
« یقول المسعودي ضمن حدیثھ عن مدى معرفة الفرس لأبناء إبراھیم .الدینیة والتجاریة

وكان ىخر من حج ..عظیما لأبراھیموتطوف بھ ت، كانت أسلاف الفرس تقصد البیت الحرام
لزمزمتھ علیھا ھو  ذ أتى البیت طاف بھ وزمزمفكان إ...ساسان بن بابك] إلى مكة[منھم 

ذلك  وفي.رة ھذا الفعل منھم على ھذه البئروھذا یدل على ترادف كث» وغیره من الفرس
  : یقول الشاعر في قدیم الزمان

   دم فھا الأق من سال  الفرس على زمزم  وذاك  زمزمت 
كان بین ) الأبیات(بعض شعراء الفرس بعد ظھور الإسلام بذلك فقال  افتخروقد   

القویة والغنیة وبین الدولة الإیرانیة –الحجاز ولا سیما مكة التي كانت مركزا تجاریا مھما 
الأثیر  فابنھي أسھل من التجارة علاقات الصداقة بین المكیین وإیران  وما. علاقة طبیعیة

على الحیرة .ولا سیما رسول الله صلى الله علیھ وسلم .شیر إلى العلاقات بین أھل مكةی
ویبدو أن العلاقات كانت موجودة كذلك قبل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول 

                                                       1].من ملوك الأجانب لقریشالعھود [وإخوتھ أول من أخذ العصم ھاشم«:الطبري
  

العلاقة الجغرافیة والتاریخیة التي نراھا بین الفرس والجاھلیة فمن ذلك أن أما في    
أن  اقتضىوإن ذلك ، ین عرب الجزیرةلعربیة كانت مركز النفوذ الفارسیمملكة الحیرة ا

أصلھ من  إنن الحارث بن كلدة طبیب العرب ما ذكره القفطي ع احتكاكیكون بین الجنسین 
تلك الدیار من أھل جند  أھلالطائف وقد رحل إلى فارس وأخذ الطب عن  أھلثقیف من 

یسابور وغیرھا ومن یدري انھ لم یكن غیر الحارث من عرب الجاھلیة الذین رحلوا إلى 
العرب  انتشارفارس في طلب العلم ؟وھذه الصلة الأدبیة لم تنقطع بظھور الإسلام فإن 

بالفرس أشد مما كان قبلا ومع أن القسم الكبیر  احتكاكھمبالفتح في الأقطار الفارسیة جعل 
دولتھم فقد حافظ المجوس على عدد مھم منھا بقي في  انحلال من كتب الفرس ذھب بعد

یخ والذي یدقق في تار 2الدولة العباسیة إلى أیام عبد الله بن طاھر الذي أطلق ید التلف فیھا
والعلوم والتقالید الوطنیة الفارسیة بقیت سالمة بعد الفتح الإسلامي في  الآدابفارس یرى أن 

الولایات الشرقیة والجنوبیة كخرسان وفارس ویدلنا على ذلك أن خراسان كانت بؤرة 
                                                                                                                               .3الحركات السیاسیة التي أدت إلى إسقاط الأمویین

                                                             
359،360،361ص - ثقافة عرب الجاھلیة ولغتھمسبل نفوذ الفارسیة في -محمد ألتوذجي.ترجمة د 1  

ص - 8:ط-1969- لم للملایین بیروتدار الع-أمراء الشعر العربي في العصر العباسي-أنیس المقدسي  2
66  

  67ص-أمراء الشعر العربي في العصر العباسي-أنیس المقدسي  3
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نما نتحدث عن الأدب الفارسي نعني ذلك الإنتاج الرفیع من النظم والشعر الذي یح  
حضارة  وامتزاجشرعة القرآن فیھا ظھر في إیران بعد فتح العرب وتغلغل اللغة العربیة و

الغالب والمغلوب ووضوح المؤثرات العقلیة والحضاریة والشخصیة الإیرانیة في ھذا 
  الإنتاج

والحدیث عن الأدب الفارسي الإسلامي وثیق الصلة بالبحث عن الأصول القدیمة   
اللغة الفارسیة  إنلھذا الدب فھي بمثابة الجذور من الدولة السابقة ومما لا ینبغي إغفال ذكره 

من الألفاظ العربیة على كثیر فمن أحصى عدد المفردات العربیة في بعض  احتوت
 استخدامنصوصھ كتاب الدراسة الفارسي فقال إن في الصفحة الأولى من تاریخي البیھقي 

   1الكاتب مائة وخمسا من الكلمات العربیة من مائتین وستة وخمسون كلمة فارسیة
                               :صدر الإسلام العرب والفرس في  .2

كان ظھور الدین الحنیف ھو السبب الأقوى لجعل العرب والفرس على صلة في السنة 
السادسة للھجرة أرسل الرسول صلى الله علیھ وسلم كتبھ إلى الملوك والأمراء یبشرھم 

فأخذ المكتوب  ، سبالإسلام ویدعوھم إلیھ فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى عظیم فار
مزق كسرى «ومزقھ ولما رجع عبد الله وأخبر الرسول صلى الله علیھ وسلم فقال النبي 

  .»ملكھ

سمیت عند العرب في ھذه الآونة ھو سلمان الفارسي وأصلھ  ومن الشخصیات التي
 واشتراهوباعوه  فاسترقوهمن أصفھان مضى إلى بلاد العرب ولقى ركب من بني كلب 

زمھ أیاما لنبي صلى الله علیھ وسلم ولابا التقىرجل من قریظة وجاء بھ إلى المدینة وفیھا 
وفي غزوة الأحزاب رأى أن یحفر الخندق وقد كان عارفا ، قلبھ فأسلم للإسلامحتى رق 

یحفر الخنادق وتنافس الناس في سلمان فقال المھاجرون سلمان منا وقالت لأنصار سلمان 
  .2منا

ن یعمل في بستان نخل لیھودي من أھل المدینة وتكلم بالفارسیة في كان سلما  
حضرة الرسول الكریم وذات یوم سمع بقدوم النبي فقدم إلیھ والصحابة التمر صدقة قبل أن 

مرات في الیوم وقد وقع تاج كسرى برویز في أیدي العرب بعد الفتح  5الجنة تشتاق إلیھ 
  علقوه في الكعبة

س في صدر الإسلام لقاء یؤیده التاریخ فمن الحسین بن یحي العرب والفر التقى  
   3الصولي عن عون بن محمد،عن سھل بن قاسم

                                                             
-1992- مكتبة مدیولي–أثر المعجم العربي في لغات الشعوبیة الاسلامیة -حسین مجیب المصري.د  1

  2ص
الدار الثقافیة -)دراسة تاریخیة أدبیة(صلات بني العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د  2

  31ص- )م2001-ھـ1421(- للنشر القاھرة
  32ص  -)دراسة تاریخیة أدبیة(صلات بني العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د  3
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 قال لي الرضا رضي الله عنھ بخراسان إن بیننا وبینكم نسبا قلت ما :النوشجاني قال 
لیزدجر بن لیزدجر  ابنتینإن عبد الله بن عامر لما فتح خراسان أصاب :ھو أیھا الأمیر قال 

 للحسن بن علي احدھمابن  شھریار ملك الأعاجم فبعث بھا إلى عثمان بن عفان فوھب 
تتا نفس نفاوین وفي روایة أخرى أن الصحابة أتو خرى للحسین رضي الله عنھ فماوالأ

عمر  فأرادنسیبتي فارس وفیھن ثلاث من بنات یزدجر،المدینة في خلافة عمر بن الخطاب 
فقوموھن فأعطاه ، ولكن قومھن، إن بنات الملوك لا یبعن، علي بن أبي طالب بیعھن فقال

أثمانھن وقسمھن بین حسین بن علي ومحمد بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وفي الكامل 
إن علیا :سلافة كما قیل  اسمھاأن سھربانوه بنت یزدجر كان : للمبرد ووفیات الأعیان 

الحسین بن علي رضي  فاختارتیدة النساء وخیروھا فاطمة وكانت تدعى سأو سماھا مریم 
أبا عبد الله لتلدن لك خیر أھل الأرض فولدت لھ  لھ یا:إلیھا وقال  بالأحسنالله عنھ وأمر 

  :الخیرتین وفي ذلك یقول الشاعر  ابنعلي بن الحسین وكان الحسین یقول لولده یا 
  1 م علیھ التمائ  من نیطت  لأكرم       رى وھاشم ا بین كس ولید  وإن 
فنجد أن عبدا ، ونعود إلى عمر بن الخطاب الذي كان المدار علیھ في فتح فارس  

لأنھ حنق شدید الحنق علیھ حینما شاھد الأسرى من أبناء جلدتھ ، قتلھفارسیا من أھل نھاوند 
،قبل وكان كعب الأحبار أخبر )أكل عمر قلبي :(في نھاوند وحزن حتى أخذه البكاء وقال 

في نفس الیوم و  )وقدره رضینا بقضاء الله(فقال ، ر بأن عمره لم یبق منھ إلا ثلاثة أیامعم
ھو أبو لؤلؤة المغیرة بن شعبة فقال یا أمیر المؤمنین أعدني على و لقیھ ذلك العبد الفارسي

كم خراجك ؟ فرد قائلا أربعة دراھم كل و فقال ، فإن علي خراجھ كثیرا ، المغیرة بن شعبة
إن خراجھ لیس كثیرا على ما : قال عمر و سألھ عن صناعتھ فذكر أكثر من صناعةو یوم

طلب و إن یستطیع أن یصنع رحا تطحن بالریح: یصنع من أعمال كما أخبره بسماعھ بقولھ 
" إلتقى عمر إلى أصحابھ قائلا ،  والمغربو إلیھ أن یصنع لھ رحا یتحدث عنھا من المشرق

                                                                                                                                                                                                         ".لقد وعدني العبد
في و عادیة العبد غیر أنھ قال لا قصاص قبل القتل فرغبوا إلیھ أن یدفع عن نفسھ  

عشرین ترصد أبو لؤلؤة عمر في صلاة الصبح فضربھ ست و أواخر ذي الحجة سنة ثلاث
  .2قیل أنھ سقى الخنجر السم شھر أو بعض الشھرو ضربات

 بالدین الحنیفو حین دخل الفرس في الإسلام فأقبلوا على العربیة یتعلمونھا حبا بھا  
لغتھم المحكیة حتى و العربیة إلى الفارسیة شیئا حتى طغت على معظم علومھمتسربت و

صار نصف اللغة الفارسیة عربیا فما من جملة فارسیة أو بیت شعر أو قول حكیم إلا نصفھ 
ذلك أن  ، في حین أن اللغة العربیة في الفارسیة تزید أربعة أضعاف ھذا العدد الیوم ، عربي

،  الطبو الحقوقو الفقھو الصرف و النحوو النقدو البلاغةو بالأدو معظم ألفاظ الشعر
من غیر أن یضعف ھذا من  ، المحكیةو عربي حتى عادت العربیة في صمیم لغتھم العلمیةو

                                                             
42ص  نفس المرجع  1  

43،44ص  -)دراسة تاریخیة أدبیة(صلات بني العرب والفرس والترك-المصريحسین مجیب .د  2  
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غیرھم بسبب الدین و العربیة طاغیا بین الفرسو لئن كان حب العربو مكانة اللغة الفارسیة
  1الإسلامي 
 أداء الصلاةو ضرورة تعلم اللغة العربیة لقراءة القرآنو الدین الإسلامي اعتناقإن   

نعتبر من العوامل الأخرى لإقبال  ، نشر الأحادیث بین بني جلدتھم،  والواجبات الدینیةو
إذا لا یخفى شغف الناس بھذا الدین الذي أعتقھم من رقبة  ، الفرس على اللغة العربیة

التحرر من نظام المجتمع الطبقي كما یقول أرثر كریستین بأن ،  وزبة الفرسالعبودیة لمرا
یتجلى ذلك في الحب و منظمةو الطبقات في ذلك العھد كانت معقدة جداو مراتب المقامات

كان و لغتھو حبھم للقرانو ترك لغتھم الأمو ثقافتھو الإقبال على لغتھو الشدید للدین الجدید
 سحر القرآن: یراني الشیخ مرتضى مطھري الفیلسوف الإو عالم الدین في قولبارزا 

كل ھذا جعل المسلمین على خلاف  ، أحكامھ الخالدة للعالمینو المعنویةو جاذبیتھ اللفظیةو
ھذا و ینسون لغتھم الأمو ینجذبون إلى لغة القرآنو لونھم یثبتون ھذه التحفة الإلھیةو جنسھم

  2كان حال كل الأمم المعتنقة للإسلام
كل شؤون و ثقافة الفارسیتین ركودا إذ كانت المراسلات الإداریةعرفت اللغة ال  

كان الأمراء یعینون من قبل ،  والخلافة التي كانت إیران جزءا منھا تحرر باللغة العربیة
كانوا بالطبع عربا ینشرون تعالیم الإسلام في الممالیك ،  والخلیفة على مختلف الولایات

أصبحت اللغة العربیة  ، التنزیل بعد تحكم الإسلام في إیرانیعلمون الناس لغة و المفتوحة
وقوانین تصدر باللغة العربیة،  ، إذ كانت الأحكامة الرسمیة والإداریة للإیرانیینھب اللغ

الكتاب و حتى كان أغلب الشعراء ، راحت الكتابة باللغة العربیة في ظل الخلافة الأمویةو
یكفي أن نستشھد بالصاحب بن و ،كتبھم باللغة العربیةم ویدونون الإیرانیین ینظمون أشعارھ

  .العمید ابنو عباد
الثقافة و الإقتداء بالقرآن الكریم مقدمة لبسط سیطرة اللغةو كان دخول الإسلام
الحدیث في و مرجعا وحیدا للفقھحیث كانت المدینة المنورة  ، العربیتین على بلاد فارس

 41حتى نھایة عصر الخلفاء الراشدین سنة و الإسلاممنذ ظھور ،  وبدایة الدولة الإسلامیة
 جمعھو الكریم الكتاب الوحید المنتشر بین المسلمین الذین اھتموا بحفظھ ھـ كان القرآن 

  3احتیاجاتھمعلیھ في  استندواو
نذكر أن الفرس استمدوا من العرب فنا أدبیا مستطرفا ھو فن المفاخرة أو   
ھو من أھل القرن و أسدي أول من نظم شعرا في المناظراتالشاعر الفارسي ،  والمناظرة

 المسلمو مناظرة المجوسو الأرضو مناظرة السماء ، لھ أربع مناظراتو الخامس الھجري
كما تنسب إلیھ قصیدة  ، النھارو مناظرة اللیلو مناظرة السماءو القوسو مناظرة الرمحو

                                                             
  706ص  - المجمع الثقافي-سبل نفوذ الفارسیة - لتولجي ترجمة محمد أ -  1
  604ص  -1ط -رفادار المع-إیران و المتبادلة بین الإسلامالخدمات - مرتضى مطھري  -  2
  255ص  -دار المعرف  -العربيو الإیرانيمقارن للأدب النقد ال - سید جعفر سحادي  -  3
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المسلم ھذه الأبیات و رة المجوسنقتطف من مناظو الفارسيو بعنوان مناظرة بین العربي
  :التي یقول فیھا 

 فإن النار من الأرض لا مثل ینعقد السحاب ، فقال المجوسي قبلتي من قبائل أفضل
الھندي یضرم النار ،  وتثمر الأشجارو بعولھا تغل الأرضو تتحرك الریاح بوھیج النارو

النار و ھذا الفضل كلھ للشمس نإذا كا،  وأمام النار یعقد الموابدة الزنارو في جسده بفخار
  .فقبلتي خیر من قبلتك دع عنك الإنكار

فأسدى في تفضیلھ النار على الأرض ظاھرا التأثیر ببشار بن برد في قولتھ المشھورة 
  1النار معبودة مذ كانت النار و النار مشرقةو الأرض مظلمة: 
  :الصلات الأدبیة بین الأمتین  .3

غیر و ما وقع بینھم من أحداث المودة أو العداوةو العرب تخالطھمو تجاوز الفرس  
الفرس برؤساء  استعانةو إیرانو تردد القوافل التجاریة بین جزیرة العرب،  والسلمو الحرب
ریب یصل  ھؤلاء الرؤساء إلى الفرس فیما یربھم من الخطوب كل ھذا لا التجاءو العرب

لا و ھذه الصلات في العصر الساسانيعندنا إثارة من ،  ویقرب بین أدبھا،  ولغتي الأمتین
إذا قسمنا العصر البعید الذي لم یسجل التاریخ أخباره بالعصر القریب من ،  وسیما أواخره

  الأدبیة أقد عھدا مما عرفناه و الاجتماعیةطننا أن الصلات بین الأمتین في الأمور والإسلام 
ن یزدجرد الأثیم فقد ب بھرام جورمن القصص الأدبیة التي أثرھا الرواة قصة ز  

یقول شمس و شعرھمو لما تقدم فتعلم ھناك لغة العرببعث بھ أبوه إلى الحیرة لینشأ بھا 
أول من نظم أن بھرام جور " العجم أشعارالمعجم في معاییر " الدین الرازي في كتابھ 

من  جنوااستھأن علماء الفرس ،  وأنھ أخذ الشعر من العرب في الحیرةو الشعر بالفارسیة
الفارسیة بل روي بعض و ھي قصة معروفة في الكتب العربیة،  وقرضھ الشعر فھووه عنھ

القصة إن لم تصبح في صورتھا لا تخل من دلالة و عربیاو المؤلفین لبھران شعرا فارسیا
  .2على صلة أدبیة قومیة

 ديأدخل في التاریخ نجده في أخبار عدي بن زید العباو عندنا مثل أخر أقرب عھدو
  .زید ابنھخلفھ في عملھ و تولى البرید لكسرى و فأبوه تعلم الفارسیة ، أسرتھو

تسربت إلى اللغة و وجاء في شعر عدي كما جاء في شعر الأعشى ألفاظ فارسیة
العربیة كلمات فارسیة كما دخل في الفارسیة كلمات عدیدة كانت مقدمة للكلمات الكثیرة التي 

قصص و قد عرف العرب من أخبار الفرس،  والعصور الإسلامیةدخلت اللغة الفارسیة في 
  .ھي من أروع قصص الأدب الفارسيو أسفندیارو أبطالھم كقصة رستم

                                                             
مركز  - العربي في العصر الحدیثو ارسيالمناظرة في الأدبین الفو فن الحوار - محمد عبید الحمزاوي -  1

  166ص  -1ط-2011-الإسكندریة للكتاب 
 -مؤسسة ھنداوي-الإسلام و في الجاھلیة أدبھماو الفرسو الصلات بین العرب- عبد الوھاب عزام  2

  31ص -  2012
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الھاشم أن النصر بن الحارث كان یجلس لأھل مكة فیقول یحدثكم محمد  ابنففي سیرة 
، الأكاسرةو دیارإسفنو تعلوا أحدثكم بأخبار رستم ، أنا أحسن حدیثا منھو ثمودو بأخبار عاد

یقول بعض و كتب الأعاجم فكان یحدث منھا اشترىفي بعض الروایات أن النظر و
من الناس من یشتري لھو الحدیث لیضل و : " الآیةالمفسرین  نزلت في شأن النظر ھذه 

ولى  آیاتناإذا تتلى علیھم و" ،"ویتخذھا ھزوا أولئك لھم عذاب مھین عن سبیل الله بغیر علم
  ".أن لم یسمعا كأن في أذنیھ وقرا فبشره بعذاب ألیممستكبرا ك
ر القرآن أن المجوس في كثرة ذكو ، كان دین الفرس معروفا عند العربكذلكو  

 .1دلیل على ھذا

                                                             
 -         الإسلامو في الجاھلیة أدبھماو الفرسو الصلات بین العرب- عبد الوھاب عزام  -  1

  31ص 
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  :التفاعل الفكري بین العرب والفرس  .1

أعماق تاریخ  تمتد جذورھا في ، 1یتحدث التاریخ بصلة قدیمة جدا بین العرب والفرس

ومرورا بالعھد  ، المیلاد في إیران القرن السادس قبلقبل المیلاد أي منذ العھد الإخمیني  ما

الساساني الذي سبق ظھور الإسلام والذي قویت فیھ العلاقة بین إمبراطوریة فارس والعرب 

 انتشارالمنتشرین في شبھ الجزیرة والعراق وما إلیھا والعلاقات قائمة بین الطرفین إلا أن 

وج شدید بین العرب وشعوب إیران في السكنى والتزا اختلاطالإسلام في إیران أدى إلى 

الحیاة مما جعل تأثیر الفرس في العرب أوسع  مناحيوالثقافي وسائل  الاقتصاديوالتعامل 

وأعمق منھ في الجاھلیة كما أن أثار العرب في الفرس لم تكن تقل عما نقلوه منھم وإن لم 

  .2تزد علیھ شمولا وعمقا وسعة

على كل منھما أثرا تفاعلت الأمتان العربیة والفارسیة فكریا وسیاسیا ومذھبیا وتركت 

 ازدھارھمافإن الأدبین الفارسي والعربي كانا في عصور  .الأخرى لم یغفل التاریخ عنھا

متفاعلین إلى أقصى حدود التفاعل الذي مھد السبیل في تطویرھما وإخراجھما من نطاق 

  .العالميالأدب المحلي إلى میدان الأدب 

فكري فقد كثر فیھ أبناء الفرس ھي عصور التمازج ال إنفالعصر العباسي یعتبر 

العلماء بالعربیة والفارسیة وكان في العصر نفسھ عرب یعرفون الفارسیة وھؤلاء وأولئك 

  .3كان لھم شعر ونثر فیھ أفكار فارسیة في قوالب عربیة

كان ھناك كثیر من أبناء الفرس قد برعوا في اللغة العربیة وأجاد والأدب العربي 

ع ابن المقفالذي ترجمھ  »كلیلة ودمنة «ككتاب.العربیةفترجموا كتبا شتى من الفارسیة إلى 

كما مھد عشرات من أبناء الفرس في ، وغیره من الكتب في الحكم والأخلاق والسلوك 

، بعضھم في ظلال الدولة البویھیة في بغداد والعراق وواسطنشأ ، قرض الشعر العربي 

                                                             
- دار النھضة مصر للطبع والنشر الفجالة -تیارات ثقافیة بین العرب والفرس- أحمد محمد الحوفي  1

  05ص  -الطبعة الثالثة- القاھرة
 1420(- المستشاریة الثقافیة للجمھوریة الإسلامیةمنشورات -نحن وتراث فارس-یوسف حسین بكار  2
  16ص -)م2000.ھـ
-ھـ 1423( -الدار الثقافیة للنشر-الأراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام-تغرید زعیمان  3

  .229ص  -1:ط-)م 2003
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بعضھم في ظلال الدولة الزیاریة بطبر ستان وعاش آخرون في رعایة الدولة  ونشأ

  1الساسانیة بخوارزم وخرسان

فمنذ أن سادت العربیة في بلاد فارس كان الأدباء من الفرس یأتمون بالأدب العربي 

فتدفقت ، كلماتھ وعباراتھ ومازالوا یقرؤونھ ویتذوقونھ إلى الیومویحاكونھ وینقلون كثیرا من 

  .بھا لغتھم ولا سیما المؤلفات العلمیة والأدبیة وامتلأتالألفاظ العربیة على الفرس 

من شك في أن الفرس كانوا شدیدي الإعجاب بالشعر العربي حتى أنھم نظموا ما  وما

  .3على شعراء الفرسوكان لشعراء العرب تأثیرھم .2یسمى بالملمع

ومن ذلك نشیر إلى أثر أبي العلاء في الخیام إذ یبدو أن روح الشك والتشاؤم عند أبي 

  . 4العلاء قد تركت أثرھا في شعر عمر الخیام

یدلك على ذلك العدد الكبیر ،  العربیة ربحت شیئا كثیرا من الفرس الآدابلا شك أن 

ملة العام في الملة حإن « خلدون في مقدمتھ ابنمن رجالھا الذین ھم من أصل فارسي قال 

، والزجاج من بعدھما ، سبویھ والفارسي وكان صاحب النحو ، .....الإسلامیة أكثرھم العجم

وكذا حملة الحدیث وكان علماء الأصول الفقھ كلھم عجم كما ، إنسانھموكلھم عجم في 

وتدوینھ إلا ولم یقم یحفظ العلم ، وكذا حملة علم الكلام وكذا أكثر المفسرین ،  یعرف

لو تعلق العلم بأكناف السماء لنالھ قوم  «وظھر مصداق قولھ صلى الله علیھ وسلم الأعاجم

  .»فارس أھلمن 

یستطیع إلا أن  علاقة العجم بالعرب سیاسیا ودینیا وفكریا لاوالذي یحقق النظر في 

 یكون ذلك في ما العرب وأظھر ماالتیار الفكري من قبل العجم كان قویا في حیاة  أنیرى 

  :یلي

                                                             
  192-187ص -تیارات ثقافیة بین العرب والفرس -أحمد محمد الحوفي 1
  229الأراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام ص-تغرید زعیمان.  2
   131ص-م1991- ھـ1412- دارالنھظة العربیة للطباعة والنشربیروت-الأدب المقارن- طھ ندا 3
   230ص  1نفس المرجع  -4
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نتشار الشیعة بین االأقطار العجمیة ھي الحقل الذي نمت فیھ بذور الشیعة وب أنفي )1

اللغة العربیة كثیرا من العواطف والأفكار الفارسیة قال الدكتور مور أستاذ  اكتسبالعجم 

والتعصب عند بعض  نراه من الغلو إن ما«:في جامعة ھارفرد سابقاریخ الدیني االت

تحت  الإسلامإلى  أنضروازرادشت  إتباععن أن كثیرا من الطوائف الشیعیة ناشئ بلا ریب 

تسرب إلى اللغة العربیة من دیانة العجم القدیمة  وفي ذلك إشارة إلى ما »لواء الشیعة

  1المجوس إلى الإسلام وتعربھم بانضمام

وقد تقدمت الإشارة إلى ما ، زعماء الحركة الفكریة العربیة أكثرھم من العجم أنفي )2

شروان ولاسیما كسرى أنو، ونزید ھنا أن ملوك بني ساسان، خلدون من ذلك  ابنذكره 

 والآدابجدا بإحیاء العلوم  اھتمواكانوا قد  ، الذي سبق الدعوة الإسلامیة بقلیل من الزمن

قوم متقدمین علیھم في  سھم كانوا ینظرون إلى العجم نظرھم إلىوإن العرب أنف، الإیرانیة

وكان في البلاد العجمیة قبل الإسلام ، الحضارة والعلم وعندھم لكسرى المذكور مقام فرید

تحت رعایة العرش الفارسي الفلسفة  التقتمراكز مھمة للعلم أھمھا جند یسابور حیث 

  .م على ھذه المدرسة في كلامنا عن المصدر الیونانيالكلا وقد مر، الھندیة بالفلسفة الیونانیة

یزید على أربعین كتابا  الندیم ما ابن ذكر، في الكتب التي نقلت عن الفارسیة )3

تسرب من  والباقي كتب تحت رعایة الفرس ومن أھم ما، یرجع إلى أصل فارسي أكثرھم

الفلسفة الأدبیة ككتاب الكتب التي تبحث في  الفرس إلى حیاة العرب الأدبیة الرسائل أو

ھذا الكتاب یرجع إلى  ، العلامة الروسي انوسترانزف قال ).أدب العرب والفرس( مسكویة

ومن أراد معرفة .ع وكتب أخرى في ھذا البابقفوكذلك كتاب الأدب لابن الم، أصل فارسي 

  .أمائھا فلیراجعھا في الترجمة الإنكلیزیة لكتابھ تأثیر إیران في أدب العرب

   ابنتخص منھم ھنا ، وقد ذكر الفھرست أسماء الذین نقلوا من الفارسیة العربیة     

خالد أبا الحسن علي بن یزید التمیمي  ابنيالمقفع المشھور وآل ذوبحت موسى ویوسف 

ن فرحان عمر ب-إسحق بن زید–جبلة بن سالم كاتب ھشام حسن بن سھل الفلكي البلاذري 

                                                             
الطبعة - 1969-دار العلم للملایین بیروت- أمراء الشعر العربي في الشعر العباسي–أنیس المقدسي  -  1

   66- 65ص-الثامنة
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نقلوه لذكرنا ھنا الكتب  في ذكر أعمالھم وشرح ما الإسھابضي وسواھم ولو أن المقام یقت

 1.التي نقلوھا كتابا ولكن ذلك لیس غرضنا ھنا

ي العلاقة الجغرافیة والتاریخیة التي نراھا بین الفرس والجاھلیة من ذلك أن مملكة ف)4

أن یكون  اقتضىالعربیة كانت مركز النفوذ الفارسي بین عرب الجزیرة وإن ذلك  الحیرة

عن ، ذكره القفطى ما الاحتكاكومما یشیر إلى ھذا  اجتماعيأدبي  احتكاكن الجنسین بی

الحارث بن كلدة طبیب العرب أن أصلھ من ثقیف من أھل الطائف وقد رحل إلى فارس 

الطب عن أھل تلك الدیار من أھل جندیسابور وغیرھا ومن یدري أنھ لم یكن غیر وأخذ 

الحارث من عرب الجاھلیة الذین رحلوا إلى فارس في طلب العلم؟وھذه الصلة الأدبیة لم 

بالفرس  احتكاكھمالعرب بالفتح في الأقطار الفارسیة جعل  انتشارفإن  بظھور الإسلامتنقطع 

دولتھم فقد حافظ  انحلالن القسم الكبیر من كتب الفرس ذھب بعد أشد مما كان قبلا ومن أ

عبد الله بن طاھر الذي أطلق  أیامالمجوس على عدد مھم منھا بقي في الدولة العباسیة إلى 

والعلوم والتقالید الوطنیة  الآدابید التلف فیھا والذي یدقق في تاریخ الفرس یرى أن 

الشرقیة والجنوبیة كفراسان وفارس  في الولایات لاميالإسالفارسیة بقیت سالمة بعد الفتح 

   2.الأمویین إسقاطویدلنا على ذلك أن فراسان كانت بؤرة الحركات السیاسیة التي أدت 

  :الترجمة بین العربیة والفارسیة .2

فقد . بعد فتح العرب لفارس كان حتما من الحتم أن تنتشر العربیة في أرجاء البلاد

لغة القرآن الكریم والحدیث الشریف  لأنھاوجد الفرس مس الحاجة إلى المعرفة العربیة 

  .وأحكام دینھم الجدید الذي دخلوا فیھ

تعتبر الترجمة بین العربیة والفارسیة صلة قویة عظیمة الأھمیة بین العرب والفرس 

  .یكون لغیرھا قد لا ما لأنھا الوسیلة إلى نقل المعرفة بینھم وللمعرفة من صفات الدوام

الندیم وخصص المؤلف وضلا بعنوان النقلة من الفارسي  لابنوكمثال كتاب الفھرست 

من الكتب عظیمة الأھمیة في العصر الساساني وینبغي ) آئین نامة(وكتاب ، إلى العربي

                                                             
  67ص- أمراء الشعر العربي في الشعر العباسي–أنیس المقدسي  1 
  68ص - أمراء الشعر العربي في الشعر العباسي–أنیس المقدسي   2



 التأثیر والتأثیر بین الثقافة العربیة والثقافة الفارسیة    صل الأول             الف
 

15 
 

وك ع إلى العربیة وھو یحوي رسوم وآداب الملوقد نقلھ أبن المقف، صدرا تاریخیا م اعتباره

 الإسلاموالشعب والأخبار والأسماء وقد أفاد من ھذا الكتاب كثیر من كبار مؤرخي وكتاب 

  .في التعرف على تاریخ فارس

خدینامھ وكلیلة ودمنة وكتاب مثل  المقفع ابنأشھر من نقلوا عن الفھلویة إلى العربیة و

 ابنكما نقل ، الیتیمة في الرسائل وھو عند العرب مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة 

  .ع كتاب في المنطق والطب وكتاب الأدب الكبیر وكتاب سیرة أنوشیروانقفالم

وقد .وممن نقلوا عن الفھلویة إلى العربیة نوبخت الأھوازي وكان منجم المنصور

نظما كتاب النصائح لأردشیر  وترجم البلاذرىذماه كتبا في الریاضة  ترجم ھو وولده خرشا

مھ كتاب رسم وإسفندیار وقصة بھرام جوبینا ولعمر الفرحان كتاب سلم ترج ابنلة و لجب

  .المحاسن

جاویدان (وقد أمر الخلیفة المأمون الحسن بن سھل بنقل كتاب إلى العربیة بعنوان 

  .بمعنى الحكمة الخالدة) خرد

أما عن النقل إلى العربیة عن الفارسیة الحدیثة أي لغة إیران بعد الفتح الإسلامي فكان 

ونحن نعرف أن للغزالي .ي تلك العصور الإسلامیة المتقدمةفیما نعلم على نطاق أضیف ف

موھوب  ابنوقد نقلھ إلى العربیة علي بن مبارك  »نصیحة الملوك«كتابا بالفارسیة عنوانھ 

  .1في الموصلة

نقل من العربیة إلى  وللغزالي كذلك رسالة بعنوان أیھا الولد والرسالة الولیدیة أما ما

جریر الطبري الذي أمر الأمیر  لابنیذكر منھ تاریخ الأمم والملوك  الفارسیة فأول ما

وزیره أبا علي البلعمي بترجمتھ وما ترحم في ھذا ) 316- 350(منضور بن نوح السامي 

العصر عن العربیة إلى الفارسیة كتاب حدود العالم وكتاب عجائب البلدان لأبي المؤید 

  .2البلخي

                                                             
  105، 19ص - صلات بین العرب والفرس والترك-حسین مجیب المصري.د -  1
  114-79ص -صلات بین العرب والفرس–د حسین مجیب المصري  -   2
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یعتبر بحق أھم وأقوى حلقة ربط بالترجمة بین الفرس والعرب ولا  إن كتاب كلیلة

نعرف كتاب تداولتھ العرب والفرس بالترجمة كما تداولوا ھذا الكتاب فقد ترجم عن الفھلویة 

  .الفارسیة الحدیثة إلى العربیة ثم نقل من العربیة إلى 

       :الإسلامباء العرب والفرس قبل راء والأدرابطة المودة بین بعض الشع .3

المحبة مع  أواصرذكرت التواریخ أسماء الشعراء والخطباء العرب الذین كانت لھم 

  .الفرس قبل الإسلام ومنھم

وكان شاعرا وتاجرا وكان یذھب ببضاعتھ إلى الورنس  :الثقفي سلمھغیلان بن .1

أن ھذا الشاعر التاجر كان قد جاء ببضاعتھ إلى كسرى ) قصص العرب(وجاء في كتاب 

وبعث معھ من الفرس من نبي لھ ، وكساه ، منھ التجارة بأضعاف ثمنھا اشترىثم ( فھفضی

 )قصرا بالطائف فكان أول من نبي بھا

یذكر وقد جاء إیران عدة مرات بأشعاره العربیة وقالت  وھو أشھر من أن: الأعشى.2

وقد على ملوك فارس فمدحھم وسارشعره العذب على الألسنة وقال :عنھ موسوعة مورد

  ).قصد ملوك الساسانیین فأجزلوا لھ العطاء والجوائز والھبات(عنھ المحقق الحمامي النجفي

كسرى بعض  وقد على:(ال إلیھم حیث ق بعض الخطباء العرب الذین أشار المسعودي

                        والشاعر الذي ذكر ذھاب الفرس إلى بیت الله الحرام حیث قال  )خطباء العرب

وكانت ...كانت أسلاف الفرس تقصد البیت الحرام وتطوف بھ تعظیما لھ (المسعودي 

وذكر ) وسیوفا وذھبا كثیرا ...الفرس تھدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان وجواھر

زمزمت الفرس على   اسمھالمسعودي ھذا البیت بھذه المناسبة وھو لشاعر عربي لم یذكر 

  1زمزم وذاك من سالفھا الأقدم

  :الأدب العربي ب الأدب الفارسي  مراحل تأثر . 4

  :دخول الإسلام إلى بلاد فارس .1.4

                                                             
  1  http://www.alukan.net/literatwrelangage - شبكة الإنترنت  
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عقبتھا حدثت مواجھات كثیرة تراوحت بین كر وفر بین الجیوش الإسلامیة والفارسیة أ

ثم جاءت معركة  »القادسیة«و»بویب«المسلمین على الساسانیین في معارك انتصارات

وقد أطلق علیھا ،  »للھجرة 21«لتقاضي على آخر جیوش الساسان سنة  »تھاوند«الحسم

وأفضت ھذه المعركة إلى أن یسیطر الحكم الإسلامي على  »فتح الفتوح« اسمالمسلمون 

ونال ، وقد ھیمن الفكر الإسلامي على جمیع مجالات الحیاة في إیران، ربوع إیران الجدیدة

، كانوا یعیشون صراعات الزردشیة والمسیحیة الذین، قبولا واسعا من قبل الإیرانیین

فأصبحت اللغة ، غة كتابھم السماويتھا بینھم كونھا لغة الفاتحین ولفأخذت اللغة العربیة مكان

  .العربیة ھي اللغة الرسمیة لشؤون الدولة والصلة بین الفاتحیین والشعب الإیراني

  »الأوستا«وتركوا لغة ، شتیة إلى الإسلام وعلیھ فقد ھجر أكثر الفرس الزراد

أقوى العوامل التي أدت إلى نفوذ اللغة  للإسلامالإیرانیین  إعتاقوكان ، إلى لغة القرآن

  1.ونتج عنھ ما أحكم صلات الإیرانیین في أدبھم ولغتھم، العربیة وثقافتھا إلى صمیم إیران

 : المثاقفة الأدبیة .2.4

بل ، اللغویة والمفردات وصور التعبیرلم یقتصر تأثر الفارسیة بالعربیة على النواحي 

التي عولجت من  الأفكار والموضوعاتسھل التبادل بین اللغتین في  أنكان من نتائجھ 

على انھ من الحق ، إلى توحید الكثیر من مظاھر الثقافتین العلمیة والأدبیة وانتھى، خلالھا 

لم یكن  ، انیین في الإسلاممن دخول الإیر استتبعھ ان نبادر فنقرر أن الفتح الإسلامي وما

لیقضي على الروح الإیرانیة ومقومات الجنسیة فیھا إذ سرعان ما جنح الإیرانیون إلى 

، ھم مفتخرین بھ على العرب سلطانھم المسلوب واخذوا یعتزون بجنس استعادتالرغبة في 

ترجمة  حیث دفعت تلك الرغبة كثیرا من الإیرانیین، ن بماضیھم التلید في الحضارةومعتزی

وكأنھم یریدون بذلك أن یضعوا بین أیدي العرب من ، 2لأدب الإیراني إلى العربیةروائع ا

قام بھ عبد الله بن المقفع  وأروع مثل لذلك ما، روائع أدبھم مالا نظیر لھ في الأدب العربي

  »تنسرنامة «عن الإیرانیة ومثل آخر ھو ترجمة  »كلیلة ودمنة«من ترجمة 

                                                             
، 163ص  -دار المعارف- الجزء الأول) بدایة الشعر الفارسي(تاریخ أدبیات إیران- ذبیح الله صفا   1
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، منھم بالتألیف أو الترجمة في تاریخ إیران مسوقین بالرغبة نفسھاكما عني كثیر 

فضائلھم لیست إلا بیان أن  أو، وألف منھم كذلك من ألف في عد مثالب قبائل العرب

اللغة ثروة  واكتسبت، مجالھ واتسعالعربي  وكان من نتائج ذلك كلھ أن غني الأدب ، نقائص

ف رمعارف أھلھا في میادین المعا وازدادت، النشر فیھا إلى درجة كبیرة وارتقى ، واسعة

تحتل  أنالحیاة السیاسیة في إیران أتیح للغة الإیرانیة الجدیدة  استقرتوریثما ، المختلفة

كالشھنامة تسجیلا لمآثرھم ومفاخرة بمجد ، الكتب كثر وقتھا مؤلفو، انة أدبیة عظیمةمك

  .1آبائھم

الفرس من وھب نفسھ للأدب العربي في أحضانھ كبشار وأبي النواس إن من الشعراء 

والھمداني ومنھم من جلس على الكرسیین كابي الفتح البستي والطغرائي وخاقاني الشیر 

وطل شعراء الفرس بعد ظھور الشعر الفارسي على المسرح متمسكین بالشعر . واني

  :على الآخرالعربي یرون فیھ حلیة لأنفسھم ومجالا كفخر الشاعر 

یذكر عوفي عن أبي الفضل بدیع الزمان الھمداني أنھ حین أراد أن یلتحق بخدمة 

عباد وكان في ذلك الوقت مراھقا طلب منھ الصاحب أن یترجم أبیاتا  ابنالصاحب إسماعیل 

یختبره  أنالصاحب  وأرادمن الشاعر الفارسي أبي محمد منصور بن علي المنطقي الرازي 

  :یات وھي ھذهفعرض علیھ الأب

  موى بدزدیم أزدوزلفت        جون زلف زدى اي صنم بشأنھ یك

  جوناتش بسحني ھمي كشیدم      جون موركھ كندم كشدنجانھ

  باموي بفانھ شدم بدركفت         منصور كدا مست ازین دوكانھ

قافیة ترید فعین لھ الصاحب قافیة الطا فسألھ عن البحر الذي یرید  أيفسألھ البدیع 

  :بدیع في البحر السریع فارتجل البدیع ھذه الترجمة فقال أسرع یانظمھا فیھ 

  ا بالمشاط مشطھ ا ی ة    حین غد من طرتھ شعر  سرقت 

  النمل بحب المناط  تدلح         بھا مثقلا  ثم تدلحت 

                                                             
  20ص-)بدایة الشعر الفارسي(تاریخ أدبیات إیران-ذبیح الله صفا -   1
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  سم الخیاط  منكما   كلا كما یدخل قال أبي من ولدي 

فنرى ھذا الشاعر المتعلق ذا اللسانین ینتقل من الفارسیة إلى العربیة ومن العربیة إلى 

   1الفارسیة ویعطي لكل لغة حقھما من الفصاحة

  :العلمیةالحركة .3.4

التي جعلھا ) غرنة(اھتم محمود الغزنوى بجمع الفلاسفة والعلماء في عاصمتھ و

في دولتھ مدنا  النھضةمركزا من أھم مراكز العلوم والآداب في الشرق الإسلامي وعمت 

وكانوا أحیانا لا یخصون بھا ، الأمراءأخرى مثل ھراة وكثر حینئذ إھداء المؤلفین كتبھم 

كان یصنع  نحو ماعلى ، أمراء الدول والإمارات المختلفة أمیرا واحدا بل ینتجعون بھا

إلى قابوس بن وشمكیر أمیر ) التمثل والمخاصرة(و)المنھج(فقد أھدى كتابھ، الثعالبي

 »اللطائف والظرائف«و»نثر النظم«و»النھایة في الكتابة«طبرستان وجرجان وكتاب 

للأمیر  »وفقھ اللغة«و »البلاغةسحر «وكتابھ ، لأمیر وصاحب بن عباد وزیر الیویھیین

  .أبي الفضل المیكالي راعي العلم والأدب في نیسابور

النھضة العلمیة تأسیس المدارس وكانت نیسابور أول مدینة  ازدھارومما عمل على 

حفص الفقھیة ومدرس ثانیة  أبيبھا في منصف القرن الرابع الھجري مدرسة  تأسست

 أنواعمكتبة عضد الدولة وشملت  أولھاوكان لھم ثلاث مكتبات كبیرة ، سمیت دار السنة

أن  استطاعأكبر من السابقة ولو حملت ما العمید وكانت  ابنالعلوم أما الثانیة مكتبة وزیرة 

 یحمھا إلا مائة بعیر والمكتبة الثالثة مكتب الصاحب بن عباد ویقال أنھا أضعاف الثانیة وما

لإمارات الفارسیة بالثقافة العربیة  اھتمامیصور مدى  یر ولعل ذلك مایحملھا إلا أربعمائة بع

       .2ومصنفاتھا الكثیرة

 

  

                                                             
  .1978كانون الثاني-191/192العددان - "المعرفة" مجلة-  1
-الطبعة الثالثة -دار المعارف -)تاریخ الأدب العربي(عصر الدول والإمارات-دكتور شوقي ضیف-   2
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   نشاط الشعر والشعراء 4.4

الفارسیة فقد أثروا  الآدابالقومي في إحیاء  الاتجاهبھذا  اھتمامویھیون أي لم یھتم الب 

 أتخذونھاحتى ، منھم أتقنوا العربیةوكثیر ، تحت لواء الثقافة العربیة الخالصة  الانضواء

لسانھم للتعبیر عن عواطفھم وأھوائھم مما جعل الثعالبي یترجم لطائفة كبیرة منھم بین 

  .شعراء العربیة في إیران

الفتح المغولى لم یحدث في ھذا القرن لظل الشعر العربي ھو المسیطر على  أنولو 

وكانت الحضارة ، صادفھم من حضارة  ما فقد حرقوا ودمروا كل ، روح الجماعة الإیرانیة

، وكان یسود معھا الشعر والعلم العربیان، العربیة ھي التي تسود في كل تلك الدیار

من  لاكووھو ، ة أمام السیول المغولیة وأمام ما نزل بھا جنكزخانفتراجعت تلك الحضار

مثیل لھ في  با لاخرا أما المدن فقد أنزلا بھا، حتى لقد كانا یحرقان المكتبات، تدمیر

  .1التاریخ

، ولا بد أن نعرف أن لغة العلم في إیران ظلت حتى القرن العاشر الھجري ھي العربیة

سینا والبیروني في القرن الخامس عشر  ابنكان یكتب علمائھا وفلاسفتھم من أمثال  فیھا

والزمخشري والفخر الرازي في القرن السادس ونصر الدین الطوسي والكاتبي القزوني 

عضد الدین الإیجي في القرن وسعد الدین التقتازاني . المعروف بدبیران في القرن السابع

ن وخاصة في القرن ففي كل ھذه القرو، الثامن والسید الشریف الجرجاني في القرن التاسع 

مرجع ذلك إلى أن  السابع لم تستطع الفارسیة أن تستولي تماما على ألسنة العلماء الإیرانیین

تتسم بھ من مرونة في  بفضل ماالعربیة كانت تفوق الفارسیة في القدرة على التعبیر العلمي 

، وتسخر بمصطلحات العلم ، وأیضا لأنھا كانت قد أصبحت فعلا لغة علمیة ، الاشتقاقات

إلى لسان العرب «فكان من الصعب أن تحل الفارسیة محلھا ویصدر ذلك البیروني قائلا 

فزدانت وحلت إلى الأفئدة وسرت محاسن اللغة منھا في ، نقلت العلوم في أقطار العالم

  .2»والھجو بالعربیة أحب إلیا من المدح والفارسیة...الشرایین والأوردة

                                                             
  .563نفس المرجع ص  1
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النظم العربي وأنماطھ أولھا المقناوي وھو  ظروفعندھم طائفة من  اشتھرتوقد 

كما مر بنا في كتاب ، المزدوج الذي أخذ یشیع  باسمنفس الضرب المعروف في العربیة 

بن عبد الحمید في ترجمة كلیلة ودمنة  أبانوأتباعھ بعده ، العصر العباسي الأول منذ بشار

تلف القافیة من بیت إلى بیت في حین تتحد في وفیھ تخ، نضم من الشعر التعلیمي  وما

 ، القصیدة:لشاھنامتھ والتزم فیھ وزن المتقارب الفردوسي  اختارهوقد الشطرین المتقابلین 

فقد یكون مدیحا أو ، وموضوعھا ونسقھا لا یختلف في شيء عن موضوع القصیدة العربیة

غزلي أو صوفي وأبیاتھ لا وموضوعھ  ، ھجاءا أو دینا أو فلسفة والضرب الثالث الغزل 

عشر بیتا إلا في النادر وھو بضلك المعروف في العربیة باسم المقطعات  اثنيتزید عن 

  .الغزلیة

یتفق أولھا وثانیھا ورابعھا ، والضرب الرابع الرباعیات وھي تتألف من أربعة شطور

د بشار وأبي أما الشطر الثالث فقد یختم وھو بدوره نمط عربي ظھر عن، في قافیة واحدة 

  .1فیھ وزنین التزمواللغرس أنھم مع الزمن  النواس وأبي العتاھیة وكل ما

  :أثر العربیة في الفارسیة.5
  أھمھا تلك التي تركتھا العربیة في الفارسیة

مثال ذلك من دستور الوزراء لخندمیر في ، المفردات والألفاظ كما بینا من قبل

در سلك أكابر وزراى عظام وأعاظم فضلا ى لازم «الحدیث عن أبي علي بن مقلة یقول 

ودر أیام دولت وأمثال واوان وزارات واستقلال رایت جود ، سمت انتظام داشت الاحترام

في سلك  انتظمإنھ :ومعناه، والنص ألفاظھ كلھا عربیة ماعد الفعال »وسخاوت برا فراشت 

ایة الجود والسخاء في أیام ورفع ر الاحترامأكابر الوزراء العظام وأعاظم الفضلاء ذوي 

 .والاستقلالالعز والإقبال وأوان الوزارة 

عدد وفیر من الكلمات المنونة على طراز الكلام العربي مثل مكرما استخدام ، 

 2.وأمثال ھذه مما یندر وجوده في النثر القدیمحقا  ، عزیزا

                                                             
  565ص - المرجع نفسھ  -  1
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تستخدم على وكانت من قبل ، عظمت، كرم، بخل: المصادر العربیة أمثال  استعمال

 الخ...عظیمى، كریمى، بخیلى:النحو الفارسي

طرف ، نكث، حدود، شرایط، قدما، خدم، غربا، خصما:الصیغ العربیة مثل انتشار

وغیرھا مما لم یكن لھ وجود من قبل في النثر الفارسي وقد یضیفون إلى صیغة الجموع 

-معجزاتھا-یقولون عاجبیھاالعربیة علامة الجمع الفارسیة لیكسبوا الكلمة مظھرا فارسیا ف

 »حر«وأحیانا یجمعون الكلمة جمعا عربیا أو فارسیا كما یقولون في كلمة .ملوكان-منازلھا

العربیة فقد یجمعونھا على أحرار العربیة أو حران الفارسیة وفي بیت للرودكى 

یكھف حران وبیر صالح دھقان یقول في مدح البلعمي .یكسف میران وبلعمى بنشتھ :یقول

واحد وثانیھما یتخذ مجلسھ في  ر صالح الدھقان إن أولھما یجلس مع الأمراء في صفیی

 .صف واحد مع الأحرار

مؤنثة قالوا حرتان على الجمع الفارسي أو حراث على الجمع  »حرة«وإذا وردت 

  .العربي

 إیراد الجمل العربیة لإظھار مھارة الكاتب في الجمع بین اللغتین ومن أمثلة ذلك

كفتنداین ھرد وأكرجیھ بوقت تبغ وسیر بودند الإشمس الضحا وبدر «حمیديمقامات 

 »الظلم

معاملة الألفاظ الفارسیة معاملة الألفاظ العربیة. 

وھناك نوع من المزج والخلط بین الألفاظ العربیة والفارسیة مع معاملة الألفاظ 

  وخیر مثال ابیات للقاضي ھشام .الفارسیة معاملة الألفاظ العربیة

  ى بفرھنك وعلم دآراء       لیس مارا بحزتو ھمتاءأ

  لیس لي عقل ولا حیاء ترا    ھردوراغالبست سوداء

  زوجتي ھرشي تخاصمني     بیننا ھرشي محاكاء

أسماء، حروف الجر، شیوع قواعد اللغة العربیة في اللغة الفارسیة كالروابط 

على النحو الذي یجري في  استخدموهومن حروف الجر حرف الباء الذي ، الإشارة

 .1العربیة
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  مظاھر التأثر العامة المتبادلة بین الأدبین العربي والفارسي.6

سواء من الإیرانیة القدیمة إلى العربیة منذ ، یتمثل في الترجمة التأثیروأول مظھر لھذا 

عنیت اللغة ، ةمالعباسین أم من العربیة للفارسیة بعد الفتح الإسلامي وعن طریق الترج

  العربیة في الأجناس الأدبیة كما سنبین ذلك 

على أن الترجمة من العربیة إلى الفارسیة كانت أعمق أثرا في الأدب الفارسي بعد 

بھا  في تطوره نفس المراحل التي مر واتبعبفضلھا وجد النثر الفارسي وتطوره  ، الفتح

  .النثر العربي

فإن ما وصل إلینا ، نثر الفارسي بعد الإسلام وعلى الرغم من صعوبة تحدید نشأة ال

في نشأتھ على أصول  اعتمدوقد ) ه1004- 875(منھ یرجع إلى عصر الدولة الساسانیة

ومن المقطوع ب ھان اللغة الفارسیة ، عربیة مثل ترجمة تفسیر الطبري وتاریخ الطبري

قاصیص الفارسیة ظلت حتى بعد الفتح الإسلامي لغة الكلام وكانت تنظم بھا الأغاني ال

، إلى المكانة الأدبیة بفضل إحتذائھا اللغة العربیة في صورة الترجمة ارتقتولكنھا ، الشعبیة

تكون ھذه الترجمة قد سبقتھا جھود عدیدة لإغناء تلك اللغة تمھید للسمو بھا إلى  أنولا بد 

قطعا على روح النصوص القرآنیة والدینیة أول  اعتمدالمكانة الأدبیة ومن ھذه الجھود ما 

 وسند ذلك ما، العھد بالإسلام وھي نصوص تتناول كثیرا من الشؤون السیاسیة والدینیة

من أھل تلك المدینة  »تاریخ بخارى «أبو جعفر نرشخى في كتابھ  یحكیھ المؤرخ الفارسي

  رسیةالقرآن في ترجمتھ الفا یقرؤونكانوا في أول العھد بالإسلام 

لكلیلة  نصرا  المعاليوذلك بترجمة أبي ، وبالترجمة أیضا ظھر النثر الفني الفارسي

وقد وصل ھذا ) 21144(ه 539المقفع إلى الفارسیة حوالي عام  لابنودمنة عن العربیة 

یمین «باذقانى كتاب بترجمة الحر، التأثیر العربي أقصاه في العنایة بالحلیة اللفظیة والسجع

وزادت نسبة ) م1189(ه482لأبي نصر محمد بن الجبار العتبي إلى الفارسیة عام  »الدولة

، في المائة  الألفاظ العربیة في الأسلوب فتراوحت في ھذه المرحلة مابین خمسین وثمانین

بل إن النحو نفس ، الفارسي حتى كادت تكون الكلمات عربیة مرتبة على حسب قواعد النحو
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ومظھر ذلك حذف الفعل المبني للمجھول على غرارما في ، بيلم یسلم من التأثیر العر

  .العربیة

وقد أثر الأدب الإیراني القدیم والأدب العربي معا في أدب الحكمة عند الفرس بعد 

الذي ألفھ كیاوس ، مما نراه في بعض أشعار الشاھنامھ للفردوسي وفي قابوس نامة، الفتح

  .1بن إسكندر بن وشمكیر

فتأثیر العربیة وانیة والرسائل الإخوانیة في أسلوبھما الأدبي وتقالیدھما أما الرسائل الدی

كما یتضح ذلك بالنظر في الرسائل التي جمعھا وألفھا بھاء الدین ، فیھما أوضح وأظھر

الثاني عشر (حوالي أواخر القرن السادس الھجري المنوفي، محمد بن مؤید البغدادي

مما یطول بنا القول في مقارنتھ ونكتفي  »إلى الترسلالتوسل «في كتابھ المسمى ) میلادي

بتقریر التأثیر العربي البالغ المدى فیھ وقد كان الوقوف على الأطلال في الأدب الفارسي 

وحسنا أن نذكر مثلا لذلك الشاعر ، تابعا للقصیدة الغنائیة ھي نحو ما في الشعر العربي

، لخامس الھجري في قصیدة من دیوانھالمتوفى في أواخر القرن ا »منو جھرى«الفارسي 

ثم یضیف ذرعا ، ویقف في بدئھا على الأطلال  ، یمدح فیھا عظیما من عظماء عصره

فیصادف ركب حبیبتھ ،  فیرحل في شعره على ناقة كما یفعل شعراء العرب، بفراق حبیبتھ 

یشارك حبیبتھ ویعقر لھن ناقتھ ثم ، فیتم اللقاء والترحاب، الراحلة مع صاحباتھا من الغید

فینظر  ، فیحس أن مركبھ السماك والثریا بعد أن كان مركبھ من نجائب الإبل، رحل ناقتھا

ویتخلص ، العظیم في مناقبھ »أبو رضا«:إلى مكانة ممدوحة.اللطائفمن علیائھ في عالم 

في  الآثارثم تطور الوقوف على الأطلال إلى الوقوف على ، في مدحھ الاسترسالبذلك إلى 

على نحو ماسبق أن ذكرنا في الشعر العربي كذلك وحسبنا أن نشیر ھنا ، الأدب الفارسي

المتوفى  »أفضل الدین إبراھیم بن علي الشبرواني«»خاقانى«إلى قصیدة الشاعر الفارسي

وھو ، في قصیدتھ في إیوان كسرى أنوشروان بالمدائن، في نھایة القرن الثاني عشر میلادي

ویعتبر ، ھ البحتري السابقة الذكر وفیھا یستنطق الإیوان حكما ومواعظنفس موضوع قصیدت

  .باكیا على أمجاد الفرس الدائرة، في موقفھ

                                                             
طبعة -1998مایو - نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع- الأدب المقارن-محمد غنیمي ھلال.د-  1
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ویندرج في نفس الجنس الأدبي السابق الوقوف على الأطلال البلاد بعد تخریبھا في 

بلسان أیضا في الأدب الفارسي فالحریري مثلا یبكي  وقد أثر الأدب العربي فیھا، الحروب

صلیبیون عام التي خربھا ال »سروج«على بلدتھ  »أبي زید السروجي«بطلھ في المقامات

وتلك الواقعة حقیقیة یعبر عنھا الحریري في قطعة شعر في المقامة ) م1100(ھـ 494

یترك فیھ الحریري التلاعب بالألفاظ مما یدل على أنھ ، قوي، وأسلوبھ فیھا موجز، الثلاثین

  .1قلبھ وعواطفھ الوطنیة المتقدةصادق یستوحي 

  :تأثیر عروض الشعر العربي وقوافیھ الفارسیة.7

القدماء لم یكن لھم أوزان من  الإیرانیینفقد كان مشھورا حتى عصرنا الحدیث أن 

وأنھم لذلك مدینون في جمیع أوزان شعرھم في لغتھم بعد الفتح للغة العربیة التي ، الشعر

الأدب العربي  مؤرخوكان یقرره  العروضیة والقافیة ھذا ماكانت تستأثر وحدھا بالأوزان 

بالعرب  لاتصالھ »یراھام كور«إن أول شعراء الفرس كان  »محمد عوفى«الفارسي ویقول

فكان  »باربد«أما غناء، وبعده لم یقل الشعراء الفارسي أحد، وتثقفھ بثقافتھم وإجادتھ لغتھم

على لطائفھم  واطلعواوحین عرف الفرس لغة العرب ، في مطلق من الكلام غیر منظوم

  .نقلوا افران شعرھم

أما فیھم یخص أنظمة القصیدة العربیة فقد ، وھذا القول لیس صحیحا على إطلاقھ

قافیة واحدة في  التزامومع ، إلى الفارسیة بجورھا المعروفة في العروض العربي انتقلت

كانت تنظم فیھا بالعربیة من مدح وغزل وبكاء  كذلك بموضوعاتھا انتقلتكما ، آخر أبیاتھا 

ومن ھجاء ورثاء وما إلى ذلك مما یصلح مجالا فسیحا ، الآثارعلى الأطلال والوقوف على 

لھا سابقا فیما یخص البكاء على  لموضوعات مقارنة نكتفي بالإشارة إلیھا وقد سبق ومثلنا

ومن  »محمد عوفى«ن قولالأطلال والوقوف على الآثار وفي ھذه الحدود فحسب ویكو

 .2العرب صحیحا مؤرخيسایره من 
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  :التأثیر في صور الأسلوب الأدب العربي والفارسي 1.7

من العربیة إلى الفارسیة كالقصیدة الغنائیة  انتقلتكانت تكثر في الأجناس التي 

تنذر  أنھاوالمقامة والرسائل وقد تبلغ في ھذا المجال درجة التقلید الذي یفقد الأصالة على 

  .الفارسي انفرد بھ الشعرفي جنس الملحمة الذي 

في ذلك وقد  اتبعوھمأن للعرب الفصاحة والبلاغة وأن الفرس  »دولتشاه«ویعترف 

ومن ألف من الفرس في علوم ، حاكت علوم البلاغة في الفارسیة نظیرتھا في العربیة

وأقدم ، البلاغة لم یرد على ان ترجم قواعد البلاغة العربیة القدیمة وذكر أمثلة فارسیة بھا 

ترجمان «معاصر الفردوسي وعنوانھ  »كتاب فروخى«من تلك الكتب ھو  علمنا ما

  .1»وطواط«الذي ألفھ  »حدیقة السحر «ومن ھذه الكتب أیضا كتاب »البلاغة

ولقد تأثر شعراء الفرس بشعراء العرب والمتنبي أول حقیق بالذكر منھم وكان للمتنبي 

منزلة مرموقة عند الفرس والعنایة بشعره ودراستھ سنة ھو صولة ونھج متبع وظاھرة 

بارزة في الأدب الفارسي فإن نظرنا في تصانیف المؤلفین ورسائل الكتاب ودواوین 

یخلو كتاب  معانیھ إدراكا واضحا فما یكاد اھرا وأدركتظالشعراء لرأینا للمتنبي أثرا 

والتصوف والسیر والقصص والأخبار والشعر من أبیات المتنبي فارسي في التاریخ والأدب 

  :قال المتنبي في صباه قصیدة یمدح بھا سعید بن عبد الله الكلابي، تذكر فیھ

   واحنا سبلا ا إلى أربھا المنای       ما وجدت  الأحباب  لولا مفارقة 

فیره في منظومتھ ھـ ھذا المعنى بحذا 442المتوفى عام وقد أخذ فخر الدین كركاني 

ا إلى النصف الأول ھحب باللغة الفھلویة ذاعت شھرتوھي قصة   ، بویس ورامین المعروفة

 لغزلفخر الدین كركاني إلى الفارسیة في عھد  وقد نقلھا، من القرن الخامس الھجري 

  .2السلجوقي

  :یقول المتنبي في رثاء والدة سیف الدولة
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  151، 150ص -صلات بین العرب والفرس والترك- حسین المصري.د -   2



 التأثیر والتأثیر بین الثقافة العربیة والثقافة الفارسیة    صل الأول             الف
 

27 
 

  من خیال  في منامك  نصیبك     من حبیب  في حیاتك  نصیبك 

  من نبال  فؤادي في غشاء    حتى  بالأزراء  رماني الدھر 

   على النصال  النصال  تكسرت       أصابتني سھام  فصرت إذا

إلى غیره وھو یرید بھ والبیت یتضمن معنى أكثر فیھ الشعراء وقد وجھ الخطاب 

  .ومن فؤاده طلب التوسع في الكلام، وھذا ما یعرف عند البالغین بالتجرید ، نفسھ

بھم في  یبقىھـ فقال لم 5عام  المتوفىونقل عن ھذا المعنى جمال الدین الأصفھاني 

  .الابتلاءلم یفوقھ الفلك إلى قلبي ببیان ، كنانة البلاء

فجسم صبري تخمشھ من سھامھ ، من مھام أداة المشرعات  القنفذلقد أصبحت مثل 

  .شعرات

ھ نفسھ بالقنفد یبنو عن الذوق الرھیف لأنھ یرسم في الخیال صورة تتأذى النفس یوتشب

بھا وتتقزز منھا ولقد صرف المعنى الذي أراده المتنبي عن وجھھ لأن الشاعر العربي یقول 

إن : قیض ما یقصده الشاعر الفارسي بقولھإن تكاثر الخطوب على فؤاده موض لھ وھذا ن

خزا وجیعا وتخرجھ عن صبره كما ان یتخیل مالا یصح في الفھم من سھام الدھر تخزه و

ذكر من قول عنصر  ليولعل جمال الدین أصفاني كان ، شوكات القنفد تخدش وتخمش  أن

من إذا عجبت بمعنى من المعاني في موضع :المعلى كیكاوس بن قابوس بن شمكیر 

  1آخر ولا تنقلھ بألفاظھ عولكن على أن تستعمل في موض، المواضع ذلك أن تأخذه

إیران –قلد كثیر من شعراء الفرس البحتري في وصف بركة المتوكل وقصیدتھ في 

خاقاني من أل القرن ومن المحتمل إلى حد بعید أن تكون ألھمت الشاعر الفارسي .كسرى 

   وثقافتھ متعددةالسادس ھجري من أعظم شعراء عصره 

وھو من ذوي البسطة في العلم بالعربیة ، النواحي إلى حد یثیر العجب العجاب 

والفارسیة وكان واسع العلم بالقرآن والحدیث كما كان محیطا بالأدیان یقول البحتري في 

  :قصیدتھ في إیران كسرى
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  يجنس  منھا ولا الجنس  باقتراب      الدار داري  ي ولیست ذاك عند 

  غرسوا من ذكائھا كل غرس        غیر لفمي لأھلھا عند أھلي 

  بكماة تحت السنور خمس      هواأیدوا ملكنا وشد واف

من جمیل  ربعوا إلى العصن تري كعربي یعبر ن شعوره نحو الفرس ویذكر ماحفالب

فھو یذكر لھم فضلھم ویشكره وبذلك لا یقول ، في سالف الدھر ین أعدوھم على الأحباش 

  .1في زمانھ الاتجاهإلا حقا وما تعصب لھم ولا علیھم كما ساء 

  :یتفجع لخراب إیران  خاقانيیقول 

  ویطلب إلى عینھ البكاء بماء الورد لیشفى بھ من ذاك الصداع .. إنھ صدع بنعیق الیوم

ي ذكر برویز وأنو شیروانن وإن وھو في البكاء یشبھ البحتري بعض الشبھ كما یشبھ ف

  :أضاف إلیھما ثالثا ھو ھرمز فقال

  إن الأرض ثملت لأنھا شربت من دم ھرمز في جمجمتھ أنوشیروان

  :قصیدتھ معتبرا كما ختمھا معبرا فھو القائل في البیت الأول والأخیر خاقانيوقد بدأ  

من إیوان المدائن مرآة للعبرة یاخاقاني  واجعل، أیھا القلب المتعظ ألق من العین نظرة

  .بعتبة السؤال مني یسألك الملك في المال اعتبر

البحتري في وصف إیران كسرى فحزن فاقانى حزن قوسى أما البحتري  فاقانيفتأثر 

  .2ففردي

كان للعربیة تأثیرات واسعة في اللغة الفارسیة بدلیل كثرة الألفاظ العربیة التي دخلت 

دخل من ھذه الألفاظ تلك المتصلة بالإسلام والحیاة الإسلامیة الجدیدة  ما وأول ، الفارسیة

  .قرآن ، حلال ، جمعة ، حواء ، ثواب ، عقاب ، منافق ، جھاد ، مسلم ، حج ، مثل الزكاة
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 للدولة الإسلامیةالسیاسي والإداري  بالتنظیموكذلك ظھرت ألفاظ أخرى تتصل 

 ، عضو ، كاتب ، حرس ، غزو ، غزا ، ھیجا ، حرب:الألفاظالجدیدة من أمثال ھذه 

  .1حاكم

إن دخول العرب إلى بلاد الفرس كان سببا خطیرا من أسباب تول ھذا المجتمع 

المجتمع الساساني القدیم  یرتغ، والشعر جزء منھ.ففي الجانب الثقافي. ودینیا وثقافیا اجتماعیا

الوضع القدیم بالنسبة إلى  یعتبربحیث لا ، جدید  عبحیث لا یعتبر الوض، إلى وضع جدید

وأول وظاھر ھذا التحول ھو ھجر الفرس للغة ، الوضع الجدید إلا ظلا تافھا لا قیمة لھ

، المصوتات  خالیة من، التي كانت صعبة القراءة) المقتبسة من الحروف السریانیة(الفھلویة 

كلمات سریانیة  تتخللھا، متعددةیقرأ فیھا الحرف الواحد بأشكال ، كشأن الكتابات السامیة 

تكتب بالسریانیة وتقرأ بالفارسیة فكانت  »الھزوارش«للفصل بین الكلمات المتشابھة تدعى

الفرس للحروف السامیة في كتابة لغتھم  استخدامكما أن ، استعمالاربیة بھذا أسھل عالكتابة ال

  .2أمر قد ألفوه منذ زمان طویل

إذ أن التعلیم في  ، أن التعلیم تغیر عمیق إذ، عمیق كذلك طرأ على وضع التعلیم تغیر

كان مقصورا على الطبقات العلیا من المجتمع ومحصورا في ، العصر الساساني

أغلبھا یدور على تحصیل بعض المعلومات الأولیة من شؤون ، موضوعات معنیة ضیقة 

، یا من تحصیل العلموقد كسر الإسلام ھذا الطوق الذي كان یمنع أبناء الطبقات الدن، الدین

أبناء ھذه الطبقات التي ظلت وقتا طویلا محرومة من التعلیم إلى العب من مناھل  فاندفع

على ، ممن ظلوا على دین المجوسیة، بعض أبناء الطبقات العلیا انكمشبینما ، العلم

قسم ضئیل :المجتمع إلى قسمین انقسممن أساطیرھم وتعالیمھم الدینیة وبھذا  ثالمورو

ھذه الجماھیر العریضة التي فتح الوضع الجدید  وقسم كبیر ھو، یتمسك بتلك الثقافة القدیمة

من ، في كل مكان، التي كانت تنتشر یوما بعد یوم، أمامھا سبل التعلیم الذي كانت المساجد

وقد كان التعلیم فیھا مجانا یتوفى فیھ المعلمون الأجر ، ھي الحاضن لھ، أرض الفرس

  .يرووالثواب الأخ
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، التي كانت تتطور یوما بعد یوم، ومن الواضح أن أداة التعلیم الجدید كانت العربیة

في الأعصار حتى ظھرت اللغات الأوربیة الحدیثة ، لتصبح بعد ذلك لغة العلم في العالم

  .الأخیرة لتزیلھا عن مكانتھا تلك

بالضرورة المعلمین فأصبحوا ، إن الفاتحین العرب قد انتشروا في المدن الفارسیة

فھذا مسلم بن الحجاج یعتبر كتابھ في الحدیث أجد كتابین ، الأوائل للفرس المسلمین الأوائل

وقد نبغ ، معتمدین في صحیح الحدیث ھو من بني قشیر الذین توطن قسم منھم في نیسابور

بن من ھؤلاء القشریرین جماعة من العلماء الفضلاء أشھرھم بعد مسلم ھذا عبد الكریم 

م في التصوف الذي سمي باسم ھوازن القشیري النیسابوري صاحب أول كتاب مھ

وبإمكان المتتبع أن یحصر العلماء من العرب في كل مدینة ، »الرسالة القشیریة«قبیلتھ

من نقلوا ھذه العلوم وعندما ترجمت الكتب الیونانیة والھندیة  وائلنزلوھا فكانوا  إیرانیة

رف عن أنویكفي ، ربیة ھذه العلوم فأخذھا الفرس عنھاعاحتكرت ال ،والفھلویة إلى العربیة

حتى نعلم مدى ، وكتبا بھا دون أن یریا بلاد العرب، والبیروني قد تلما بالعربیة  أن ابن سینا

لیم كانت تتم عربیة وھذا طبیعي بالنسبة غلى الفرس لأن مراحل التعوالنفوذ لل الانتشارھذا 

حافظت على ھذا التراث الفارسي الذي ترجم إلیھا وقد  العربیة قدبل أن . ھا بالعربیةجمیع

كما فعلوا عندما ترجموا كلیلة ودمنة إلى ، مرة أخرى إلى لغتھم بترجمتھقام الفرس 

بعد أن نقلھ ابن المقفع من الفھلویة إلى العربیة وھكذا یبدو لنا أن حیاة ، الفارسیة الدریة

  .1القدیم جدیدة قد سرت في عروق ذلك المجتمع

ومن المعروف أن ھؤلاء الفرس قد أقبلوا على تحصیل الجانب الأدبي من الثقافة 

، الحكم، الأمثال ، منھم یحفظون الشعر العربي  الآلاففأصبح المئات بل .العربیة

قبل الإسلام في أیامھم وحروبھم وما إلى والمعلومات المتعلقة بتاریخ العرب  ، والأساطیر

  ...ذلك

ومقصودنا . بین الفرس من نظم الشر الربي وكتب الرسائل الأدبیة بالعربیةفظھر 

رب وخالطوا العرب في الكوفة عبالفرس ھنا لیس أولئك الفرس الذین استوطنوا بلاد ال
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في خراسان وما :وإنما نقصد ھؤلاء الفرس في بلادھم ، والبصرة ومدن العراق الأخرى 

  .1كانوا فیھا أكثریة وفي بقیة الأقالیم التي، وراء النھر

ولا ینبغي أن ننسى ھذه المحافل الأدبیة المھتمة بالأدب الربي في بلاد الفرس مثل 

والذي ألف بالعربیة ، نظیر لھ ربي غراما لاعمحفل الصاحب بن عباد الذي أغرم بالأدب ال

بل  الرحال، حتى من بلاد الرب، وصار قصره قبلة یشد إلیھا الأدباء، كتب وألفت لھ كتب

وحسبك  ، والكلف بالأدب العربي  إن رحلة المتنبي إلى بلاد الفرس كانت ثمرة ھذا الحب

علي بن عبد العزیز  «كتبھ فارسي، تعلم أن أحد أجود الكتب النقدیة في الأدب العربي  إن

لأن المتنبي ، الذي كتب رسالة في تبیان معایب المتنبي ، للصاحب بن عباد »الجرجاني

ومن ھذا تعلم أن الفرس قد تابعوا الثقافة ، الصاحب في زیارتھ لإیرانترفع عن مدح 

فھذا ، بل أنھم أولوا المعاصرین لھم من الأدباء العرب اھتمامھم، العربیة في آخر أشكالھا

، فیؤرخ الشعراء العرب وللفرس ممن قال الشعر العربي »یتیمة الدھر«الثعالبي یؤلف كتابھ

یكفي للدلالة ، الشعراء من الفرس الذین قالوا الشعر بالعربیةعلى عدد دة حوإن نظرة وا

  .على تعلق ھؤلاء القوم بالأدب العربي وبالثقافة العربیة

لابد أن یترك أثره في ، والتدرب في قول الشعر على منحاھم، إن ھذا التتلمذ للعرب 

  .أذھان الفرس وفي عقولھم

فارسي أحب الشعر العربي فقلد أشكالھ فذكر في شاعر ، العربي  وقد بلغ قمة التأثیر

ھو الشاعر موجھري والأثر العربي في الأخیلة والصور ، ووصف الرحلة، أطلال

والمعاني والمضامین لا تكاد تخلو منھا قصیدة في الفارسیة ھذا شيء طبیعي ، والتشبیھات

  .من معین الشعر العربي طوال عھوده   یستقي ظللشعر الفارسي لأن ا

الفرس بالأدب العربي لا یعني أنھم كانوا مجرد نقلة تافھین  استعانةأن  حالواض ومن

ة بارزة بحیث یعتبر الأدب الفارسي الوجھ الآخر للأدب حبل إن أصالتھم كانت واض
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ویظھر فیھ النبوغ الفارسي شعرا ، الوجھ الذي یسامي الأدب العربي ویكملھ، الإسلامي 

  .1ونثرا

كان من رجال السلطان مسعود ، جھرى من أھل القرن الخامسالشاعر الفارسي منو 

، بعودتھ انتظارهالغزنوى الذي ألف السفر ومال إلى الترحال وكان الشاعر یصحبھ ویطول 

بعد أن یطوى السھوب والجبال ویجد من الوقت متسعا لنظم أشعاره  ویمضي إلى حضرتھ

ر العرب أن یورد ألفاظا وتراكیب بتأثره بشع اشتھروقد ، التي نفح بھا الأدب الفارسي 

عربیة في شعره الفارسي قد تقع من الفرس موقع الغرابة ونجعل من كلامھ لغة مھجورة 

  :تتجافى عن السلالة كقولھ على سبیل المثال

  مسلسل غدایر سنجل تراتب معقد عقایص     ذوائب  معتبر 

، إن قوس القزح مثل النفوس والدنیا كالفردوس «القیس فقال  امرئكما أعجب بمعلقة 

  » یقول وقبح الوادي كالطول وقفا نبك ما

حفظ من الشعر العرب أني لأ«كما فخر بإطلاعھ على دواوین الشعر العربي فقال 

    »نت فلا تعرف كیف تقرأ إلا بصحتك فاصبحین أما أ، دواوین

صلة بعمرو بن ھند وھو الثاني من وھنا یشیر إلا معلقة عمر بن كلثوم الذي كان على 

وضعت أشعار العرب في كفة  قبل إن معلقة أجود المعلقات السبع ولو ، ملوك الجیزة

  .وقصیدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرھا

، فارسیھیمكن التنصل من  عربي لا إنھ«وصفھ أحد الكتاب العرب في عصرنا یقولھ

ھ ویمكن أن نقول بأنھ آخي برومة شعراء العرب مؤاخاة یمكن التنكر لعروبت فارسي لا

  2»إلى حد بعید في أحضان الشعر العربي فنزع منازع الفحول بینھم واستراحشعریة 

عندما تلاقت البھلویة بالعربیة كانت لغة سائرة في نطاق الدولة الساسانیة كلغة 

یة بین الشعر والنثر في للدین والحكم والعلم وكانت تتمتع بتراث روحي عظیم وأثار أدب
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مختلف الصور والأشكال ومن الأغنیة إلى القصة ومن الحكمة المأثورة إلى البحث 

  .الفلسفي وما إلى ذلك من النتاج الفكري الذي تداولتھ اللغتان فیما بینھما

 التقاءھنا وبعد أن تكلمنا عن اللغتین وتراثھما الأدبي لم یعد أمامنا إلا النظر إلى كیفیة 

إلى قراره الحیاة الدین الإسلامي أن ینفذ  استطاعقیدة الواحدة فنقول اللغتین على مستوى الع

الأدبیة الفارسیة ودلك لأن الأمة الإیرانیة تلقت اللغة العربیة كما تلقت الدین سواء بسواء 

باب ومعظم ھذه الأمة إن لم نقل كلھم إنما تعلم اللغة العربیة كأنھا وسیلة ینتھي بھا إلى 

لى أنھا لغة قوم غالب یجب الإقتداء بھم كما یقولھ بعض الرب وعرش الرحمان لا ع

بتعلیم اللغة العربیة والأدب العربي ھناك في  الاھتماموالدلیل على دلك أن ، معاصرینا

  .القرن الرابع والخامس یعني بعد الحركات التحریریة كان أكثر من القرن الأول والثاني

ن بین الفارسیة والعربیة من ناحیة العقیدة ومصطلحاتھا كانت وعلى ھذا ولم یك

، والثقافیة أو ناحیة الحكم ومصطلحاتھ الاجتماعیةالعربیة محتاجة إلى الفارسیة من ناحیتھا 

أثر كل من اللغتین ، وعلى أساس ھذا التواؤم وھذه الإمكانیات، ولھذا تم التواؤم بین اللغتین

ومن دخول  العربیة والعكسسا من ورود الكلمات الفارسیة في تأثیرا ظاھرا ملمو رفي الآخ

المضامین الفارسیة وحكمھا في الشعر العربي ودخول المفاھیم الدینیة والحكم الإلھیة في 

  .1الشعر الفارسي

  :القواسم المشتركة بین الأدبین العربي والفارسي.8

ى عل والإیرانیین العرب التقاءأكثر غنى وشمولا من  التقاءیعرف التاریخ الإنساني 

   وفكریة وثقافیة ودینیة وأدبیة وفنیة لغویة وبلاغیة والاجتماعیةعدیدة سیاسیة مستویات 

في الحیاة والفن  تجسدهوترجع علاقة التفاعل الوطیدة إلى عصور تاریخیة عریقة 

والأدب إذ تجلى في الأدبین العربي والفارسي مفاھیم التصور الدیني والفلسفي المزوجة ببر 

فقد برزت .الاجتماعيبكل المودة والمحبة على صعید  والموشاة ، الإلھیةوالعظمة العزة 

 مفھوم الوصول إلى المساواة بین لتؤكده ، منذ المحمدیة لأشكال التمازج الحضاري 
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من خلال علاقة الرحمة ، وعلى الثقافة العربیة الإسلامیة، الشعوب على السلطة القائمة 

  .لا من خلال العرق والجنس واللون، والتقوى والعدل

إذ  ، فقد تأسس دلك في النفوس كما لدى البحتري، ولیس ھذا غریبا ولا بدعا من القول

  :دابة بن خرد قال في مدح عبید الله

   ب س ھا وكنت من طيء في البیت ذي الح د د و فارسي في بیت س أن كان من 

  1 ق وفي أدب ل سبین في خ نا ن ح نا تنالي المنصبین وقد ر ر فلم یض 

من التمازج المشترك  انبثقتإنما ، فالقواسم المشتركة بین الأدبیین العربي والفارسي

حضاریا  وارتقاءإحكاما  ازدادتثم ، بین الشعبین العربي والإیراني منذ العصور التاریخیة 

وانصھروا في تعالیمھ ، إذ دخل أبناء إیران فیھ طوعا وإرادة ورغبة ، بعد الإسلام 

 اعتنقوهالذي ، القرآن والدین الجدید العربیة لغة  وعملوا على نشرھا ولما كانت، ومبادئھ

میة جامحة وملحة في وقد تضافر إلى ھذا رغبة عل، وأقبلوا  على تعلمھا وإتقانھا كأھلھا 

ومن ثم أخذوا ، صار كثیر منھم یتقن اللسانین حدیثا وكتابة، خدمة الحضارة الإسلامیة

في ، ینقلون بوساطة اللغة العربیة كثیرا من معارفھم القدیمة المكتوبة بلغاتھا الأصلیة

ذا عدد وقد شاركھم في ھ...والفلك واللغة والحساب والأدب والكیمیاءالتاریخ والفن والطب 

  .من علماء العرب والبلدان المفتوحة الأخرى

، وتنوعا اتساعاوحینما كانت القواسم المشتركة بین الدبین العربي والفارسي تزداد 

تركزت في  بمثل ما، إلیھا استندتكانت تتخذ لنفسھا أنماطا عدة عبرت عنھا المصادر التي 

ومن ثم وجدت بأشكال وموضوعات محددة في كلیھما ، الترجمة والتألیف الأدبي والبلاغي

والتكثیف في ، والإیجاز الاختیاروبناء على ذلك كلھ كان لزاما علینا أن نلجأ إلى مبدأ 

معالجة القواسم المشتركة التي یقوم علیھا البحث لأن الحدیث عنھا كلھا یحتاج إلى مجلدات 

كما نلمسھ عند محمد غنیمي ، ر نتف منھا الدارسین قبلنا سبقنا إلى ذكعلما أن بعض ، كثیرة

ولما كان القرآن الكریم ھو أھم المصادر أثرنا أن .علیھ كل من جاء بعده اتكأالذي ، ھلال

 مع إیماننا الیقیني بأن ھناك مصادر أخرى لتلك القواسم نتوقف عند قصة واحدة من قصصھ
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، الدینیة والفلسفیة والتاریخیةوالكتب . والاجتماعیةوالأحداث التاریخیة ، كالسنة المطھرة

وكتب أدب لا ، 1الأثیر ابنوتاریخ وتاریخ الطبري ، مثل كتاب الشھنامة للفردوسي الطوسي

  .2الغزالي وجلال الدین الرومي الإیرانیینالرحلات وأدب التصوف الذي تصدره من 

ولعل ھذا ینقلنا إلى حركة الترجمة وأثرھا في إطلاق تفاعل أدبي بین العرب 

كلیلة «نجده عند غیرھم كما وقع في كتاب  ما الالتقاءوالإیرانیین لا یضاھیھ في عناصر 

فصلا خلدون في مقدمتھ  ابنولھذا عقد  اخترناهمما ، ورباعیات الخیام والمقامات »ودمنة 

فوجد أكثرھم من الإیرانیین ومن ھنا نتوقف عن القواسم  »حملة العلم في الإسلام «عن 

كالألفاظ والمصطلحات والأسالیب واقتباس الحرفي ، المشتركة اللغویة والفنیة في الأدبین

وھي ، فكلما مثلث ملامح مشتركة في الأدب العربي والإیراني، والأوزان والقافیة والقصة

وكیف تغیرت وظائفھا في ، في موضوعات تعاون علیھا الأدیان  الملامح التي تحققت

ولاسیما حكایة لیلى ، كما نجده في قصص الحب العذري، الأدبیة الاتجاھاتبعض 

  .والمجنون وموضوع وصف الأطلال والممالیك الزائلة

، فعظمة المادة وتنوعھا لم یترك لنا المجال إلا أن نتبنى المنھج الذي أشرنا إلیھ 

قف عند القرآن الكریم باعتباره أعظم مصادر التقى علیھ المسلمون وعند واحدة من ونتو

 3قصصھ وھي قصة المعراج

  : بالآخرشعر كل منھما  التقاء  .9

إن الأساس في الوزن في الشعرین كان كمیة الحروف الموجودة في المقاطع وفي 

العامل المشترك بین وھذه الوحدة الموسیقیة ھي ، المقاطع ذاتھا من حیث المد والقصر

والذي حدث بعد ظھور الشعر ، یمیزھما من الأشعار كالأوربیة مثلا الشعرین وھي أیضا ما

الفارسي على المسرح في القرن الثالث من الھجرة ھو أن العروض الفارسي أخذ من 

خرى فقد رفضھا ولم وأما الثلاثة الأ، أصول الأوزان العربیة العشرة سبعة أصول فقط 
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الفارسیون على  اقتصرھا في شعره ونفس الشيء في البحور العربیة الستة عشر فقد یستعمل

بین الشعرین على  الاختلافأحد عشر بحرا منھا وتركوا خمسة لا یستعملونھا كما یقوم 

شكل البحر أیضا فالفارسي لا یستعمل الرمل مثلا إلا مثمنا بینما یستعملھ العربي  انتخاب

الفرس أنواعا من الزحاف وتركوا  ازدادفقد ، ي الزحافات والعللف اختلافوھناك ، مسدسا

معاییر أشعار  «ومرجعنا في ذلك ھو كتاب ، زحافات عربیة لا یستعملونھا في شعرھم

ومھما یكن فقد ، لنصیر الدین الطوسي »معیار الأشعار«قیس الرازي ولشمس  »العجم

العروض  استغلحدث التوائم بین الشعرین من الناحیة الشكلیة وأن كان الشعر الفارسي قد 

الشاعر الفارسي من إمكانیات التراكیب التي توجھ في نظام  واستفادعلى نطاق أوسع 

متنوعة مختلفة أخذ الشعر العربي بعضھما  واختراع قوالبالتفاعیل فتفنن في إبداع تراكیب 

  .1لى الروذكيابتكاره عن ذلك وزن الرباعي الذي ینسب صاحب المعجم وم

  :التنافس بین العناصر العرقیة العربیة والفارسیة. 1.9

كانت الروح الفارسیة التي كانت تمثل عظمة الفرس الماضیة وإما لھم في 

فقد كانت في أحط دركاتھا أیام الأمویین ولكنھا أخذت تنتعش في أواخر ، استرجاعھا

مسلم الفرساني لنصرة  أبوولم تلبث أن تجسمت بروح الثورة الخراسانیة یقودھا ، حكمھم

  .العباسیین

دارة والوزارة ولذا رأینا نفوذھم لإعلیھم في ا فاتكلوا.وعرف العباسیون ذلك للفرس 

التنافس بینھم وبین العرب یشتد وعلى ذلك یعد الجاحظ دولة العباسیین  ورأینایتعاظم 

  .اسانیة ودولة بني مروان عربیة أعرابیة وفي أجناد شامیةخرأعجمیة 

فریق بالدولة  لاستبدادمنھا ، بل كانت سیاستھم حفظ التوازن بین الیمنیة والخراسانیة

وكانت جیوشھم مؤلفة من عرب وفرس ثم جاء المعتصم قطع عن ھؤلاء المال وجعل جنده 

  جندھم

وبدأ نفوذ الفرس في الدولة ، الفارسيیدل على ھذا التنافس بین العنصرین بین و ما

نج الخراسانیون في الدعوة لبني العباسي ومبایعة السفاح وقد ظلت كفة  أنالعباسیة منذ 
                                                             

 .63، 35ص  ،المعرفة" مجلة 1 - 
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وجلس المأمون على ، خراسان مرة أخرى انتصرتالعرب وكفة الفرس متكافئة حتى 

  .1االفرس فتعاظم نفوذ الفرس جد

  

                                                             
  192-191:ع، مجلة المعرفة  1
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  :الخیامتعریف عمر  .1
ھو حكیم وفلكي وعالم ریاضیات وشاعر وھو غیاث الدین أبو الفتح عمر بن   

ھجریة الموافقة لسنة  408ولد سنة «إبراھیم الخیام ولد في نیسابور عاصمة خرسان

 أي أنھ یكون قد عمر) م1123(ھـ 417میلادیة بإیران وتوفي ودفن فیھا سنة  1017

مدارس نیسابور ثم رحل إلى سمرقند  إحدىبدأ تعلیمھ الأولي في . »1أكثر من مئة عام

وعاش مدة من الزمن في العراق،درس عمر الخیام الریاضیات فأنجز نظاما للأرقام 

إلى الفرنسیة ترجم ) الجبر والمقابلة(من نظام الإغریق فألف كتابھ بالعربیة اتساعاأكثر 

لأرقام وعالج لأول مرة مسائل التكعیب جذور ا لاسترجاعكما أوجد طریقة  1851عام 

 استدعاهفي الجبر ولما برزت موھبتھ في الفلك إلى جانب شھرتھ في الریاضیات 

السلطان السلجوقي لتعدیل التقویم،وكلفھ ببناء برج فلكي في أصفھان وإن إجادتھ للغة 

شعر العربیة والكتابة بھا كانت حافزا لھ لقراءة شعر المعري فكان لھ الأثر في 

الرباعیات لغة وأسلوبا ومضمونا فلقب بالحكیم في الثقافتین الفارسیة والعربیة ولقبھ 

الأوربیون فیعتبر  اكتشفھاالأوربیون بملك الحكمة في منتصف القرن التاسع عشر حیث 

 اكتشفتإدوارد الشاعر الإنجلیزي من أھم الذین ترجموا رباعیات الخیام أما عربیا فقد 

   2حینما نقلھا إلى العربیة ودیع البستاني 20من القرن  في العقد الثاني

عد الخیام من كبار فلاسفة وشعراء إیران في النصف الثاني من القرن الخامس ی  

وأوائل القرن السادس الھجریین،عاش في عصر الدولة السلجوقیة كان العصر الذي نشأ 

الأتراك على إیران ،من ألقاب الخیام ألقاب علمیة وجلالیة  استیلاءالخیام عصر  فیھ 

سندا وثیقا ودلیلا محكما على عظم شأن الخیامي ومكانتھ العلمیة  اعتبارھاكثیرة،یمكن 

ذكرا عن  تألیفھمالذین أوردوا في  والمتأخرینوالإسلامیة بین معاصریھ من المتقدمین 

                                                             
ھـ 1407) (م1981ھـ،1401(- بیروت  دار النفائس–عمر الخیام بین الكفر والإیمان -إحسان حقي.د 1
  07ص  2ط -1ط-)م1987،

  Ibm Arabi impersian spea king world     شبكة الانترنت 2  
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وسید الحكماء وحكیم الدنیا وفیلسوفھا وسید  فقیل إنھ الإمام والدستور وحجة الحق.الخیام

  .1الحكماء المشرق والمغرب ونصیر الحكمة والدین وإمام خراسان وعلامة الزمان

إلى إن  والاضطراباتأدت البیئة التي عاش فیھا الخیام وھي بیئة قلقة ملیئة بالفتن   

یتشاءم من الحیاة والحیاء وكان یصف الدنیا بالسوء والخیانة لأنھ لم یجد فیھا الراحة 

ومضطربة یشكو  وأثرت في خلقھ فھو متشدد وعجول وعصبي وصاحب نفسیة متأثرة

والزندقة وطالما سمع من الناس وتلامذتھ بالفكر  لاتھامھتدھور الأوضاع ویتألم من 

  .2كلاما لاذعا 

شیعة « ــ   ى بـالخیام أكثر من أنھ یلقب ویكن إبراھیم ابنعمر  أصلف عن لا یعر  

الأول أن  أمرینونستخلص » الدین وقیل بغیاث الدین أبي الفتح عمر بن إبراھیم الخیام 

 واختیرعمر الخیام كان سني المذھب وذلك لأنھ لقب بشیعة الدین ولم یلقب بشیعة علي 

شیعة الدین النقي الصافي ولیس بشیعة زید «أفكار حرة فھوھذا اللقب دلیل على انھ ذو 

ا والشیعیون بعد أن عمر  اسمھوالسبب الثاني ینفي عنھ التشیع لعلي كون  »أو عبید

  . الاسموا قواعد التشیع لم یعودوا یتسمون بھذا م دع 

لأن الخیام الخیام عربي ولیس إیراني  اسمویقال أن أصلھ عربي ویفھم من ذلك   

التي  خیمة ساز ـإلیھ من أبیھ الذي كان صانع خیام ولو كان إیرانیا لكان لقب ب سرى

یدل على  ام وقد تكون نسبھ صنع الخیام غیر صحیحة لأنھ لا نجد في شعره مامعناھا خی 

 وتفكیره لا تدل على أنھ صانع أو وآراءهأن أباه كان خیما فإن نمط حیاة عمر وأقوالھ 

  .بل ھي أخلاق أمراء صانع ابنتاجر أو أخلاق 

كان الخیام ثالث ثلاثة تلقوا العلم معا وتعاھد وعلى التعاون مدى الحیاة وھما حسن   

أما الثاني فھو أبو علي حسن الطوسي الذي بلغ  الإسماعیلیةالصباح مؤسس الفرقة 

منصب الوزارة في عھد الدولة السلجوقیة وھو الذي وضع أسس المدرسة النظامیة في 

    3تومان لینصرف إلى الدراسة 1200خصص زمیلھ لھ جرایة قدرھا  بغداد وقد
                                                             

- دار الثقافة للنشر القاھرة- الأراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام-تغرید زعیمان.د -  1
  13ص-1ط-)م2003،ھـ1423(

14ص- الأراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام- تغرید زعیمان.د -   2  

09،14ص –والإیمان عمر الخیام بین الكفر -إحسان حقي -   3  
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  وأما أثار الحكیم عمر الخیام النیسابوري ومؤلفاتھ ذكرھا المؤرخون   

   رسالة في الجبر والمقابلة بالعربیة 

  رسالة فیما أشكل من مصادر كتاب إقلیدس وھي محفوظة في مكتبة لیدن بھولندا 

   رسالة في الجود بالفارسیة وھي موجودة في متحف بریطانیا بلندن 

  ھا جوابا لسؤال وجھھ إلیھ الإمام القاضيرسالة في الكون والتكلیف وقد ألف   

 ابنوھو من كبار معاصریھ وتلمیذ الشیخ  »النصر محمد بن عبد الرحیم النسوي أبو«

 .سینا

  1وھي بالعربیة والموصفاتفي الأوصاف  رسالة في الوجود أو 

  ألفھا بالعربیة وھي محفوظة في مكتبة غوتة » میزان الحكم« رسالة سماھا

 بألمانیا

  »الجو في  اختلافتبحث ھذه الرسالة في الفصول الربعة وعلة  »لوازم الأمكنة

 قالیمالبلاد والأ

  روضة القلوب مكتوبة بالفارسیة 

  2الرباعیات 

  :یلي نخلصھا في ما الآراءبعض » عمر الخیام بین الكفر والإیمان«جاء في كتاب 

 أن الخیام شاعر یھیم في كل واد ویقول مالا یفعل 

 معین ،فھو كثیر التذبذب وكل  أنھ لیس صاحب مذھب فلسفي ولا یدعو إلى شيء

یاتھ تعبر عن حالة نفسیة والرباعیات قیلت في زمن طویل تجاوز نصف القرن رباع

 بھذا التناقض لأن الإنسان یمر بأطوار مختلفة في حیاتھ، تأتيفكان من الطبیعي أن 

  3فكیف إذا عاش ھذا العمر المدید

لأبو النصر مبشر الطرازي الحسني رأي یمكن » كشف اللثام« وفي كتاب   

  :ليی في ما اختصاره

                                                             
  http://www.alukan.net/literatwrelangage    1 شبكة الانترنت  
 http://www.alukan.net/literatwrelangage    2  شبكة الانترنت  

52ص–عمر الخیام بین الكفر والإیمان - إحسان حقي   3  
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 اشتھر لم تكن شھرة الخیام في زمانھ لشاعریتھ إنما كان حكیما ریاضیا أكثر ما 

 .في علم الفلك والنجوم

  الرباعیات لیست من وضع الخیام ولا من شعره إنما ھي من وضع شعراء

 حكیم فارس ونسبوھا إلیھ اسم استغلواماجنین عدة 

  رباعیاتھ لأغراض تبشیریة إن المستشرقین ھم الذین أشھروا الخیام ونشروا

 الإسلامورسول  الإسلامدس على وأھداف لل

  :یأتي أما في كتاب الأدب المقارن لدكتور طھ لذا ما

كان عمر الخیام معروفا بین قومھ في إیران بالتنجیم،ویعد كتاب بھار مقالة لنظام   

الة الخاصة العروض السمرقندى التي كتبت عنھ وفي ھذا الكتاب یرد ذكر الخیام في المق

  1بالتنجیم والمنجمین

  :رباعیات الخیام .2

الرباعیات نوع من الشعر مشھور في الشعر الفارسي وقد عرف بھ عمر الخیام   

  .ھـ 805م الموافق لـ  12كتبت في أواخر القرن 

ویأتي العنوان من صیغة الجمع للكلمة العربیة رباعیة والتي تشیر إلى قالب من   

 والرباعیة مقطوعة شعریة من أربعة أبیات تدور حول موضوعقوالب الشعر الفارسي 

وتكون فكرة تامة وفیھا إما أن تتفق فیھا قافیة الشطرین الأول والثاني مع الرابع أو معین 

  .تتفق جمیع الشطور الأربعة في القافیة

تتمیز رباعیات الخیام بلغة سلسلة،سھلة البیان بلا تكلف أو تعقید،تمس صمیم حیاة   

ومن ثریھا إلى .البشر دون تمایز بین طبقات المجتمع من عالمھا إلى عامیھا

أشیاء متداولة في  استخدمفي الرباعیات أھمھا  للتأویلعبارات قابلة  استخدمفقیرھا،

فتجسد  آنذاكمتناول أیدي الناس وخاصة في مدینة نیسابور المشھورة بصناعة الفخار 

                                                             
268ص -دار النھضة العربیة بیروت- الأدب المقارن- طھ ندا.د  1  
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یفیده لتوضیح  زمانھ ویستلھم من حوالیھ ما ابنر مفردات كالقدح،فالشاع في الرباعیات

  سینا  ابن بأستاذهفالخیام الذي تأسى وتأثر .فكرتھ

كامنة في  جرأتھاجد جریئة ولیست  بآراء تزخروإذا رجعنا إلى الرباعیات نجدھا   

جدیدة مبتدعة،بل فیھا المخترع وفیھا المنقول وفیھا المعروف المتداول عند  كونھا أراء 

جمیع الناس ،وفیھا غیر ذلك ،ولكن جرأتھا كامنة في كونھا شیئا أعلن على الملأ قبل 

  .1نحو تسعة قرون بینما لا یجرؤ أحد على البوح بما ھو دونھ بكثیر في ھذا الزمن

في العقد الثاني من القرن العشرین حینما نقلھا  بدأالرباعیات عربیا فقد  اكتشافأما   

ومنذ ذلك الحین شھدت الرباعیات ترجمات عدیدة إلى » ودیع البستاني«إلى العربیة 

محمد «اللغة العربیة منقولة عن اللغتین الفارسیة والإنجلیزیة وأنجزھا كل من 

ي التل وھب«و»احمد صافي النجفي«و»أحمد رامي«و»محمد الھاشمي«و»السباعي

الترجمة  أھمیةوغیرھم ،وقد أجمع النقاد على »محمد بن تاویت«و»بغرارالمعروف 

 ولما كانت رباعیات الخیام تبث.الشعریة لأحمد الصافي النجفي وترجمة أحمد رامي

جمالیات الحیاة والحب وتحریر العقل والحواس من الھموم  اكتشافالدعوة إلى 

بالزندقة من قبل  واتھامافقد لاقى الخیام ھجوما على رباعیاتھ  والأوھاموالمخاوف 

الذي وصفھ بالدھري التائھ في  2»مرصاد العباد«المتعصبین أمثال الرازي في كتابھ 

الصوفیون فاعتبروا شعره أفاعي سامة وألبوا علیھ العامة من الناس  أمامیدان الضلال 

   . ھب إلى الحجفخاف على دمھ وأمسك من عنان لسانھ وقلمھ،وذ

  :أقسام الرباعیات1.2

  :القسم الأول

وقصره،التحسر على عھد  یشتمل على مضامین تدور حول الدنیا وغدرھا،العمر  

  .النشاط والجمال والكآبة في الحیاة وافتقاد، الشباب

                                                             
  1 11ص–عمر الخیام بین الكفر والإیمان - إحسان حقي 

13ص-2ط-"تاخ"دار النشر –مقدمة حول رباعیات الخیام -صادق ھدایت   2  
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  :القسم الثاني

لى الخیام،ھي تلك الرباعیات التي تتحاول قضیة إمن أقسام الرباعیات المنسوبة   

  .الإنسان عن معرفة الأسرار والحقائق وجھلھ بھاعجز 

  : القسم الثالث

  .الملذات والتمتع في الحیاة اكتسابھي تلك الرباعیات التي تدعو إلى   

  :القسم الرابع

وھي تلك الرباعیة التي تحتوي على مضامین غیر عقلانیة إذ ما قرانھا بفلسفة   

  .1العبثیة في الحیاةالخاص فیھا وھي التي تدل على  الخیام ومذھبھ

 الاجتماعیةبالأحرى كل المشاكل  لقد عالج الخیام في رباعیاتھ كل مشاكل الكون أو  

التي ھي موضع جدل بین الناس ،إذ یقال بان رباعیاتھ كانت لا تكاد تخرج من فمھ حتى 

یتناقلھا الناس،وتیسر في البلاد على لسان الكبیر والصغیر،وتلاقي في كل الأوساط 

لا نظیر لھ،ولا عجب في ذلك لأن لھذه الرباعیات لذة في السمع وحلاوة في الفم  رواجا

حسن التفكیر،إلى خفة الروح إلى :شعر،إذ جمع فیھا الخیام أيیبلغھ  وتأثیرا في القلب لا

تكون  أنبدھي تراجمھا فھي علیھ في  بدیع السبك وإذا كانت لذة ھذه الرباعیات على ما

  .2في لغتھا الأصلیة أبلغ وأحلى

یرى بعض أنھ مؤمن یخشى الله :الناس إلى فریقین  انقسمقالھ البعض وقد  ھذا ما  

یؤمن بشيء وبأن رباعیاتھ تحمل  ویرجو عفوه ویعتقد بكرمھ وبعض یرى أنھ كافر لا

ه من اللذة في أحط مظاھر مبدأوالفساد في الأرض وتبنى  والإلحاددعوة سافرة للكفر 

  وفیما یلي بعض الأمثلة من الرباعیات  3تھتك وسكر وفجور

  
                                                             

  1 90،91ص- أبي العلاء المعري وعمر الخیامالآراء الفلسفیة عند -تغرید زعیمان.د 

ینظر إسحاق حقي عمر الخیام بین الكفر والإیمان  2  
شبكة الانترنت لإسلام سؤال وجواب لمحمد صالح المنجد   3  
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  وحالر  وح اح فھي ر الر  رب اش 

        من أشعاره       والحشا والمجروح  النفس  سم بل  

  في الخمر والإباحیة        ھم  وإذا ما دھاك طوفان  

  نوح  ي سفینة یھا،فذ ف  ج فإن  

  ا ي الخلاعة تابع لبن  كن  استطعتما 

   والصلوات  بناء الصوم  م واھد  

  ر مقالةام خی عن الخی  واسمع  

  رات إلى الخی  سر وی  ث وع  رب واش  

 ك في طاعت  ت أخلص  ن أك  لم  ن إ   

  دیني اتجاهذات                  ك في رحمت  ي أطمع فإن 

  ك في وحدت  وإنما یشفع 

 وذو كرم  إنك ذو لطف  رب  یا                                                                      

  في ھذه الرباعیة یعود إلى الله                                                  ..؟ادـل الخ  ب المذن  ن ل خ لا ید  فغیم 

  ویعلن إیمانھ بالحساب والجزاء                      ا ی ق ت م  الخلد  اء دار إعط  الجود  ما

 ندى نوب الذ  العطاء لأصحاب  إن 

 

 

 

 

  من

  أشعاره

  في

الخمر 

 والإباحیة
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  یوما على القلب  كیف یحوم                                                             

اك غي ھوى مع یب  غیرك أو   تدل ھذه الرباعیة على الولھ               ؟ ھو

  إیمانھوالمحبة  وھي دلیل على                                                                     لحظة  ي لم تدع وع م د  إن 

نو لحبیب سواك                      1.عیني تر

  س أنف  ع ام و والص  في المدارس  كم        

    تدل ھذه الرباعیة                      اان یر ي الن ش ت خ وت  نان و الج ترج 

  على إیمان صوفي                         ه ر من عرف الإلھ وس  لكن 

  اان ن ج  ور الأم ي بذ  لن غ ش لن ی 

  رىالث  في قعر  ستنام  فكم  ،رب اش 

  تدل ھذه الرباعیة                          ة وخلیل یلدون خل یا صاح 

  على اللھو والمجون                   رئ لدى ام  الخفي  ر ذا الس  لا تفش 

  ول ب بعد ذ  ار الأزھ  و لن تزھ 

  ید  ك كان لي كا في فل  لو                   

    في ھذه الرباعیة                   للأفلاك من أثار  بق لم أ 

  اعتراض على صنع الله                اا تدور مكانھ أفلاك  وخلقت 

 رار الأح  ة مشیئ  حسب  وتسیر 

 

  

                                                             
30ص -عمر الخیام بین الكفر والإیمان -إسحاق حقي   1  
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  اي لي فؤاد ھ یا إل  م ألا أرح        

  الرباعیة نراه یعود ویستغفرفي ھذه                  ذاب أمسي في ع  من الأشجان 

  الله ویرجو عفوه ویعلن توبتھ     ا م د ق  ان للح  عت بي س  لا ح ور 

 1راب قدح الش  ا أمسكت وكف 

  ب الطر  لأجل  اح لم أشرب الر               

   یخرج عن أنفي ھذه الرباعیة یرید                     الأدب  دیني واطرح  أو ترك 

  عالم المحسوس إلى عالم الخیال                  ة لحظ  دون عقل  الحیاة  رمت 

  انئلیعیش ھا                    لھذا السبب  ر ك بالس  فھمت 

  ي ولا ي المدام لا عیش لي بسوى صاف         

  ربما ھي دخیلة أو فلتة لسان                        الراح للجسد  بدون  لا أطیف حم 

  لا یعول علیھا                   ين ناول والساقي ی  كر الس  أطیب  ما

 يید  وس الكؤ  عن أخذ  ا وتعجز كأس 

  :مختارات من رباعیات الخیام ترجمھا الشاعر العربي الكبیر المرحوم أحمد رامي

  ا في السحر ا ھاتف صوت  سمعت 

  غفاة البشر  نادى من الغیب 

  ى ملأوا كأس المن بوا إ ھ 

  كف القدر  العمر  كأس  أن تملأ  قبل 

   بماضي الزمان  ل البال تشغ  لا
                                                             

31ص ، عمر الخیام بین الكفر والإیمان -إسحاق حقي  1  
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   الأوان  قبل  ي العیش ولا بآت 

  ھلذات  من الحاضر  إغنم  و

   في طبع اللیالي الأمان  فلیس 

  لي بظھر الغیب والیوم  غد 

  بل ق في الم  الظن  یخیب  وكم 

   1حتى أرى بغافل  ولست 

  ولا أجتلي دنیاي  جمال 

  مال ق الج ش ناه ع قد أض  القلب 

  قالی  قد ضاق بما لا در والص 

  ھذا الظمأ  ضیك ر رب ھل ی  یا

  لالأمامي الز  ینساب  والماء 

  قاف خ ی  أن أولى بھذا القلب 

  : الخیام والمعري .3

عاش الخیام في القرنین الرابع والخامس وعاش أبو علاء المعري في القرنین   

  2الثالث والرابع

 على وقد سعى بعض الأدباء إلى أن یقارن بین أبي العلاء المعري وعمر الخیام   

الخیام  یتأثرالمعري الذي مات قبل الخیام بأربعین سنة أما أن  بآراءأن الخیام تأثر 

                                                             

2010، 13، 12:ع "الآداب والعلوم الإنسانیةكلیة "«مجلة   1  
لمؤسسة المختار مصر  - الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبیقیة- داوود سلوم .د 2

  380،ص1ط)م2003ھـ،1424(-الجدیدة
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ببعض أراء أبي العلاء الفلسفیة فھذا أمر ممكن وطبیعي وأما المقارنة بین الرجلین فأبو 

لا یبالي في .مستقیم الأخلاق والخیام طالب لذة.لدنیا وأھلھا العلاء زاھد منعزل عن ا

سبیلھا بشيء وإذا كان ھناك من تشابھ بین الرجلین فھو یسعى كل منھا لتحریر عقلھ من 

من ھذه القیود  للتخلصالعلاء كان یعمل  أبيالقیود التي فرضتھا المعتقدات علیھ،ولكن 

منھا لیعیش حرا متمتعا  الانطلاقكان یرید  لیضع نفسھ تحت قیود أخلاقیة بینما الخیام

باللذائذ كما یرید،ولكن لیس من العجب أن تتفق أراء الرجلین لأن الأفكار بنت البیئة 

  1ولیدتھا والمحیط و

 أبویقول :یلي نماذج من ھذا التشابھ والتناظر الذي ھو دلیل تأثر لا ینكر وفي ما  

  الذین سبقونا  أولئكماھي إلا تراب  العلاء في مذكرا الأحیاء بالموتى وبأن الأرض

  الأرض  أظن أدیم  ما خفف الوط 

  من ھذه الأجساد 

  العھد  م د وقبیح بنا وإن ق 

   والأجداد  الآباء  وانھ 

  ا وید ر  في الھواء  استطعت إن  سیر 

  2العباد  على رفات  اختیالا لا 

  :وقال الخیام

  اء ونس  ا رجال نی في الد  من قبلك  كان 

  اوأضاؤوا كالأنجم لاح  وا النفاق زین 

   ا فھو طین طین  المختال  ك م سوف یغدو جس 

                                                             
22،23ص -عمر الخیام بین الكفر والإیمان -إسحاق حقي  1  

383ص  الأدب المقارن-داوود سلوم         2  
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  وا لوف الناس من قبلك جاء ا لأكان جسم 

   :ة فقالأكان ابو العلاء ممن لا یرغبون بالزواج فدعا إلى عدم القرب من المر

  ساء من الن  ون ن د لا ت 

  ر ر م الأم  ب غ  فإن 

  :وقال الخیام 

  ا ف نیا ولذات الص في الد  إنما الراحة 

  ا البال زوج  مستریح  أصبح فرد  فإذا

  1اءعن  من راحتھ أي  بل فلقد ت 

  :)الشاعرین أراءمقارنة (وجوه الشبھ بین أي العلاء المعري والخیام  1.3
ف ملحوظا بین الموضوعات التي تطرالدارس لأشعار المعري والخیام یجد تشابھا 

ذھب إلیھ الخیام في الكثیر من رباعیاتھ  شعاره ،وبین ماإلیھا المعري وكلماتھ في بعض أ

تردیدا ونقلا عن المفكر العربي الشاعر أبي العلاء المعري والشاعران  اعتبارهمما یمكن 

وشخصیاتھما،إلا أنھما في النھایة  اتجاھاتھماي ف والاختلافبرغم البون الثقافي بینھما 

   2الذین عانوا القلق المتافیزیقي،وزاوجوا بین الشعر والفلسفة الإسلامیینمن المفكرین 

 أنالعلاء ھو  وأبيیمكن أن نقولھ عن عمر الخیام  إن كل ما« یقول نیكلسون إلى 

ذكرنا بلا شك ھناك بعض التشابھ بین فلسفتیھما في الحیاة،وان بعض قصائد اللوزمیات ت

  »برباعیات الخیام الشھیرة

تعود وجوه الشبھ أولا إلى البیئة التي نشأ فیھا وتعلما بھا،فھما عاشا في عصرین    

یتشاءما من الحیاة والأحیاء بل  أنمما أدى إلى  والاضطراباتمن عصور القلق والفتن 

                                                             

384ص- الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبیقیة-داوود سلوم   1  
-دار الرشاد القاھرة -شخصیات قلقة في افسلام عمر الخیام والرباعیات–عبد المنعم الحفني  2
  190ص- الطبعة الأولى- )1992ھـ،1412(



 عمر الخیام أنموذجا                                    الفصل الثاني         

51 
 

دا فیھا الراحة،ویعتقدان من حیاتھما،وقد كانا یصفان الدنیا بالسوء والخباثة لأنھما لم یج

  إلى ھذه الدنیا ھو السعید المحظوظ المرتاح فكریا ونفسیا  یأتأن من لم یولد ولم 

  :وفي ذاك قال أبو العلاء

  ھاھا      على برایاھا واجناس الدنیا بأدناس  قد فاضت 

  :وقال الخیام 

  1نكھ یك نفس زنده نبود       وآسوده كسى كھ فود نزاد زمادردل آ حزم 

فكلاھما متشددان،عجولان،عصبیان،وشكاكان،وصاحب نفسیة : وقد تشابھا خلقا  

والشجاعة  الجرأةومضطربة،یشكوان من تدھور الأوضاع ویتألمان،فھما رغم  متأثرة

والأخذ بالتقیة،ولذلك نجدھما في  بالاحتیاط الالتزاماللتین یحظیان بھما لم یغفلا عن 

فذكراه عن لسان  رأیاأرائھما العقائدیة محتاطین یجتنبان التصریح في كلاھما وغن أبدیا 

  :شخص آخر قال أبو العلاء 

  أغفلھ الناقط  كالخط         لایبین  ملتبس  كلامك 

  بالمجاز  تكلمي غیري مثل      فإني لفظيعلى  لا تقتد 

  :ویقول الخیام

  ى؟اخبار  ى زرفتكان نكن :ى       كفتم ار ــبھ خانھ خم دم ـى دیبیر 

  2ىا مدبار ◌ بازني ى      رفتند وخبر ا بسیار ى خوركھ ھجوم م :كفقا

   :في الأخلاق  الاشتراك 1.1.3 

  القناعة وعزة النفس كلاھما كان یتصفان بالعفة والإباء وكانا صاحبي غزة وقناعة  

  :قال أبو العلاء 
                                                             

232ص- الآراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام-تغرید زعیمان.د  1  

235نفس المرجع ص   2  
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   بھ   وحسبى من البلد السكن  قوتيال فحسبى من الم   

  :قال الخیام 

  ى آبى سرد وازكوزه شكشھ دم     رفرأكرشود حاصل مرد  نان بدور  یك 

  ى جرابایدكرد خود  یاخدمت جون           بود  ى جراباید أزخود  مخدوم كم   

أغلب المؤلفین والمؤرخین وخاصة المعنیین بالأدب منھم على تأثر الخیام  اتفق  

بابي العلاء المعري فكریا،لما شاھدوا بین آرائھما الفلسفیة من وجوه شبھ،جعلتھم یعنون 

بدراسة أشعارھما دراسة مقارنة،ذلك أنھم كلما طالعوا أشعار ھذین الشاعرین،وجدوا 

بیات فیعلو تارة برصف الكلمات الدالة على مغزى ھذین الأ ثنایانفسا واحدا یتخلل بین 

الفكرین،ومنھج ھذین الشاعرین المشترك في فلسفة الحیاة،ویھبط تارة أخرى لیشیر إلى 

نتیجة ھذین الفلسفة وھي الموت،ویبدو أنھما في ھبوط تقسیھما ھذا أكثر عنایة ودقة 

یتھا ھي نھایة الحیاة،ورما فحدیث الحیاة كلھ إشارات وأسھم مخطوطة على لافتات نھا

 أرائھمابدایة لحیاة جدیدة أخرى طالما شغلت فكرھما فأنطقا اللسان بالحدیث عنھما،وأبدیا 

القلبي  وبالاطمئنانفیھا فجاءت مشوبة بالاضطرابات النفسي والشك والتردید من جھة 

  .1والتصدیق من جھة أخرى 

ؤم عند أبي العلاء قد تركت أثرھا ولأبي العلاء أثره إذ یبدو أن روح الشك والتشا  

 الاتجاهفي شعر عمر الخیام ،ومن شعر عمر الخیام العربي ھذا البیت الذي یصور ھذا 

  :عنده

  وقاعد  ساع  كل  «حالا  منیة           فسیان  الحیاة  إذا كان محصول 

وقد عرف عن شعر الخیام العربي ثلاث مقطوعات عربیة جمعھا في كتابھ عن   

    2) م 1938بغداد  105أحمد حامد الصراف ص :الخیامعمر (

                                                             
227ص- الآراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري وعمر الخیام-تغرید زعیمان.د   1  

144ص -دار النھضة العربیة بیروت- الأدب المقارن-طھ ندا  2  
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العلاء الذي سبقھ إلى عالم  أبينقول بأن الشاعر الخیام تتبع أسفار  إنفلا عجب   

  .یفلت من تأثیرھا فیھ إنسبعین سنة،ولم یستطع  الخلود بستین أو

إن كثیرا من معاني عمر الخیام الفارسي في رباعیاتھ الشھیرة،مأخوذة عن الشاعر   

 .وعلى سبیل المثال ،لا الحصر بذكر» أبي العلاء المعري« العربي 

  :قال المعري 

 ي بني یجعل أیأت /ي الحال ب  ستقرت ا تجعلن ي، كیف(الخمر حلت لنشوة  أنتمنیت   

  )يحزان أي وھموم  ا من شیئ  فتحمل /الخمر حلة 

  تعریبھ أخذ الخیام ھذا المعني،فقال ما

ي نشوة الطلال  وأدم /ن الأنام م  دون  ي من ي قوت ل / وأرسل  رزق  ◌ ي بابل  ي افتح رب   

  ي عن آلام  ي ما عشت ذھلن حتى ت 

  :وقال المعري 

  .رالأقب  احتوتھا،فكیف إذا علم /ھا أرواحنا معنا،ولیس لنا ب 

  :قال  أخذه الخیام

  1لم تعلمن وأنت حي /المبھم  الممات  لبدالنا سر / و لنالو أنھ یبد  الحیاة  سر   

  ؟ماذا تعلم  مت، فغدا إذا ما/رھاس 

  :قال المعري 

  الأصفیاء عز  و قبل الیوم / ي لیس لھ صف  المرء  یموت  

  :و قال الخیام

                                                             
 http ://www.masress.com/a/kanena/1175    1 موقع الانترنت  
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ھ إن ی لع اعتمدت  فمن / ناء عنھم  ة و أنت بنی  و اصحب /  ة الرفقاء قل  بدھرك  اختر  

  .الأعداء  البصیرة أعظم  عین / في  تنظره

  :قال المعري

  1اأو مر  عن مسمع  فیخبر /  میت  قام من حدث  فھل   

  :وقال الخیام

    وانر مما نرج  لم / ئ من ھناك قد جاء أي امر / ما شھد النار و الجنان فتى   

  .أسماء ي و تحك  صفات  إلا/ نحذره و

  :قال المعري

ا علي بقای  ن یو دف/  عاد  من عھد  القبور  فأین /  الرحب  «ا تملأ ه قبورن ، ھذ  صاح   

ه من ھذ  ◌ إلا  الأرض  أدیم  أظن  ما ء الوط  ف خف /  الأضداد  من كثرة  ضاحك /  دفین 

  .الأجساد 

  :ھ حول ھذا المعنىو یقول عمر الخیام فیما تعریب

بعد  نا من ثرا و یصنع / المنونا  إن نرد  ا یا صاح غد ...  بلبن  يتبین  أحداثاى ◌ أر  

  .الآخرین  قبور  بنىبھ ت... لبن 

  :أیضاو قول الخیام 

  .في الدریق  ألقیت ثم  كسرت / اصنع  ة الظریف  ي الكأس ھذ  إن  

  .سحیق  رأس  س ا من كأ◌ صنعوه/  ما ا فقدھا ویك احتقار لا تطؤ 

  :المعريو قال أبو العلاء 
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 كالراح  نا أرواحو /  ھباء  ي بأن العالمین و علمن / ي لھم معرفت  ي في الخلق و زھدن   

  یكون سباء  أنا مفلا بد یو/  احبسھ ال إن ط

  :أخذه الخیال فقال

 الحبیب  بشعر واعبث /  أو أساء ر الدھ حسنأإن / ا ھنو أ الوجود  عنك حرص   دع   

  .اشرب و

  .1في ھباء اي غد یمض  فالعمر 

ھذه الكائنات سیل  إن« :بأنھ من الملتزمین فلسفة الانقلاب ، ففي نظر الخیال   

 فھاالإنسان في ھذا السیل كدقاق العیدان یقذ، و  الأبدأخر  إلى الأزلیستمر یندفع من 

جمیع ... یذھب  أین إلىو لا  أتىبھا ، و ھو في ذلك جاھل لا یدري من أین  ویمضى

في  البسیطة التي تتركب منھا الموجودات الأجزاءالعناصر في تركب و انحلال دائم، 

ذلك المعمل  الثرى،الذي یموت و تودع جثتھ بطن  فالإنسان تفرق،دائما في تجمع و 

و قد یدخل بعض ھذه العناصر .. .تتبعثرتنحل عناصره و ) الطبیعة ( نسمیھ  الذيالكبیر 

كتلة طین  إلى الأخرو ربما صار بعضھا ... في عفصة سروة أو زھدة خبیزة المتبعثرة 

الشراب التي یطوف  أكوابأو أذن لجرة و لعل في  لإبریقفیصنع من الخزاف عروة 

  »..خسروا و قحف جمشیدھا الساقي ذرات من جمجمة كیب

و  ! قلب معمود أوالزنابق التي تزین ضفاف الجداول شف حسناء  توربما كان  

فإذا ... یعرف الانقطاع أو التوقف  أنالتركب دون  ا یستمر العالم في ھذا الانحلال وھكذ

تعود فتؤلف الجسم  أنتبعثرت العناصر و تفرقت في أجسام أخرى، لیس من الممكن 

   !2  الأول

المسلمة التي  الأمورمستخرجة من أكثر رباعیات الخیام ھي من  الأفكاروھذه "   

لفلسفة مرغوبة معروفة في كل زمان عند  الأصلیةو المعتقدات  ولىالأتكون المبادئ 
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 للمادیةالأساسیة الطبیعیین، ومن المسلم عند أھل المعرفة أن العقدة 

(MATERIALISM) عن العلوم الطبیعیة ھي ھذه،  أحكامھالبتي اقتبست أصولھا و

 تأثیرا أشدھارباعیات و  الخیام أجمل ألھمتھذه الفلسفة ھي التي  إننستطیع القول و

العلاء المعري، فإن قارئ اللزومیات كثیرا ما یمر  أبيوقعا في النفس، و بحدیثھا عن و

  :الأبیاتبمثل ھذه 

  العنب  رحیق  و لیس یحل                الرضاب  رحیق  بمھر  یحل 

  ھ لم ینب على لأن  جنون            ھ           ي نابالفتى كالذ  یعید 

   .1مأربو  حي طسم  أضلت  عجوز          أم لیلى فإنھا        بھجر  توخ

 :جفى بین أبي العلاء المعري وعمر الخیام فقال لقد قابل الشاعر أحمد الصافي الن  

سقط «   أو في» ام مأخوذة عن المعري في لزومیاتھأني رأیت كثیرا من معاني الخی«

  :یلي عن شعراء آخرین،وعلى نبیل المثال نذكر ما مأخوذةوبعضھا  ،»الزند

  :قال المعري

  لنشوة  أن الخمر حلت  تمنیت 

  في الحال استقرت ي كیف تجھلن 

  :وقال أیضا 

  الخمر حلة  ي یجعل ي نب أیأت 

  يي وأحزان ا من ھموم شیئ  فتحمل 

  :تعریبھ أخذ الخیام ھذا المعنى فقال ما

   وأرسل  لي باب رزق  ي افتح رب 
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  ھذا الأنام  ي من دون لي قوت 

  ي حتى الطلال  وأدم نشوة 

   1يعن آلام  عشت  «ي ماتذھلن 

العلاء والخیام تشابھا تاما،ومن ابرز الشواھد على ذلك قصیدة ابي  أبيفإن بین   

  )ترنم شادي أوغیر مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ( العلاء التي مطلعھا

  .في رباعیات الخیام من الأفكارفیھا  وھذه القصیدة نجد جمیع ما

الحادثات نظرا فلسفیا علمیا ینطبق انطباقا شدیدا على  إلىلقد كان نظر الخیام   

واستقرار    )the naturalistes(الفلسفة العلمیة التي ذھب إلیھا الفلاسفة الطبیعیون

  من الملتزمین بأنھالتي من ھذا القبیل یجعلنا نقطع  وأفكارهرباعیتھ المصفحة عن آرائھ 

   العقارب  من دبیب  تخالھا      بجسمك شر  نمال عن عقار  دبیب 

   ى والتجارب النھ  قلاھا أصیلات     لا وجبت  طلق  «كالماء  أنھاولو 

وكذلك یمر قارئ اللزومیات بأبیات كثیرة تنھى عن اللھو واللعب،وأما الزھد فلا   

الكتاب،وأما قارئ الرباعیات للخیام،فھو في دعوة تكاد تخلو من الدعوة إلیھ صفحة من 

  :2إلى الشراب واللھو تلقاه بھا كل صفحة

  يمذھب  والطرب  الخمر  شرب 

  يدین  والكفر  من الدین  والفراغ 

  ؟مھرك  ما الدھر  لعروس  قلت 

  الطروب  ي القلب مھر  قالت 

  والشتاء  بالصیف  الدھر  تقلب 
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  ..ي إعمارنا طي السجل یطو 

  الھم  الخمر ولا تتجرع  فتجرع 

  وتریاقھا الخمر  الدنیا كالسم  ھموم 

     :الدھر 2.1.3

عصر الشاعرین أبي العلاء المعري والخیام  لقد ذكرنا مسبقا،أن أحوال  

عرف  وروحیا،كانت بالغة السوء لكنھما لم تكن أسوأ ما واجتماعیاالعامة،سیاسیا وإداریا 

البشر إلى ذلك الحین،لكن ھاتین الشخصین بحكم مزاجھما وتشاؤمھما الفكري،ومآسي 

الحیاة وفساد المجتمع،وطغیان السلطة ،وتقصیر رجال الدین،ثم فساد الأخلاق العامة 

النفاق والریاء،كل ذلك أدى بھما إلى أن یسأما من الدنیا،وھما یردان ھذا السأم  وانتشار

  .إلى الدھر

فشعر أبي العلاء المعري والخیام حافل بالتشكي من الدھر وعبثھ بحیاة الإنسان   

فھو :یجري في ذلك على منطق مقبول  إنوتحكمھ في رزقھ ومصیره،دون 

عندھما،یعطي الغني ویجرم الفقیر،ویصیب الكریم ویتجاوز عن اللئیم ،ویعاجل الصغیر 

  .بیر وھو یتوق إلى الموتیشتت بأذیال الحیاة،ویمد في اجل الكبالموت وھو 

  :یقول أبي المعري في سقط الزند

  1 هد المأمول من وع  ه ومخلف إیعاد  یامنجز  ،یادھر 

  :یقول الخیام 

  ىمعتكف  وستم  ى          در زاویة جور معترف  خود  بكردھاى  أى دھر 

بالأخلاق  الاتصافالمعرى فالدین عند الخیام ،ھو  بآراءللخیام أیضا أراء شبیھة   

  :السامیة وفي ذلك یقول
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   بازمدار  ى زكسان لقمھ كھ دار  واین    ھ حق مكذار وفریض  مكن  سنت 

  1عینبت مكن وخلق خدارا مازار    در عھده آن جھان منم باده بیار

العلاء والخیام قد ضاقت بھما دنیا ھما ذرعا لما شاھدا من  أبا إنومما قیل یبدو   

 باسمأوضاع عصرھما والریاء والنفاق الذي علیھما الناس،وخاصة أولئك الذین قاموا 

ھ ونھوا عما لم ینتھوا عنھ بما لم یفعلوا ب فأمرواالدین فشوھوه،وترأسوا على الناس 

يء وإصلاح أمر،أخذا یحملان لم یتمكنا من تغییر ش إنھمافجزعا كل الجزع وبما 

  :العلاء  أبویقول  رأینابكلامھما على كل من لم ترتح إلیھ نفسیھما،كما 

  بغیا  فیت ذى أخ لل  فابغي   فیھ م ك الح  على  ك ماودین 

  :ویقول الخیام 

  2نفس است  یك  تابھ یقین  شك  منزل  واز     نفس است  یك  تابدین  منزل كفر  أز 

لخیام یجید اللغة أنا جمع بین الخیام والمعري ھو الحكمة والذكاء وبما  إن ما  

العلاء المعري فكان لھ الأثر في  أبيالعربیة والكتابة بھا فكانت حافزا لھ لقراءة شعر 

  شعر الرباعیات لغة وأسلوبا ومضمونا 

 بینھما والاختلاف الالتقاءن شعر الخیام والمعري من حیث نقاط یھناك تشابھ ب  

تأملة الحائزة في الحیاة وسر الوجود بینما في طرح الأسئلة الجریئة الم الالتقاءفیبرر 

عن الملذات التي یدعو  وانصرافھیظھر الخلاق واضحا في زھد أبي العلاء المعري 

  فإن ما یجعل بینھما ھو الحكمة و الذكاء الاختلافومع ھذا  استنزافھاالخیام إلى 

ام بغسلھ أبي العلاء المعري فقد لوحظ الكثیر من معاني الخی عمر تأثیرلا شك في   

  .في سقط الزند أوالخیام مأخوذ عن المعري في لزومیاتھ 

  

                                                             
239ص -العلاء المعري وعمر الخیام انظر الأراء الفلسفیة عند أبي-زعیمانغرید ت  1  

  2 239صنفس المرجع، -غرید زعیمانت 



 عمر الخیام أنموذجا                                    الفصل الثاني         

60 
 

  :یقول المعري

  .ي الحالب  ي كیف استقرت تجھلن  لنشوة  حلت  لبخمر  أن  تمنیت 

  :و قال أیضا

  أحزاني ي وا من ھموم شیئ  حلة        متحمل  یجعل الخمر  نبي  أیأتي

  :قال أخذ الخیام ھذا المعنى

  يما حضر  رسان  مخلوق  ي       بي منت أزرزقدر  رب بكشاي برمن  أي 

  .1يدرد سر  ي بناشدم مرا          كزبیخبر  نكھدار  مست  جنان  أزباده

 أفكارمن  من یقرأ اللزومیات عند أبي العلاء المعري سیلاحظ الكثیر أنمؤكد على   

أن الاثنین لم یتزوجا، كان  إلىي موجودة في رباعیات الخیام ، لافتا العلاء المعر أبي

فلم یتزوج  یامعمر الخ أمامنعھ من الزواج ،  المرأةالعلاء موقفا حازما من  أبولدى 

  2.سبب مغایر، بل كان یلھث وراء النساءل

نھ من أن تشف وجوه شبھ كثیرة تمكیك) المعريو عمر الخیام(المتأمل بشخصین   

  .یقوم بالمقارنة

الملكات التي میزت ھذین الشاعرین من بین سائر ول تلك الوجوه ھي الصفات وأو

  :الناس، و في ذلك نقول

العلاء لم  أبى أنو نقول  .عرف بذكائھ  أیضاالعلاء اشتھر بذكائھ و الخیام  أبى إن  

ما  أیضارؤوفا ذا قلب عطوف، و الخیام  إنسانایكن رجل مزاج و مطایبة رغم كونھ 

  :المزاح أبدا و كان رجلا جادا كما ذكر عنھ، و نقول أحب
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لم یمدح أحدا طوال حیاتھ و یبدي  أیضاكان المعري یأبى التكسب بالشعر الخیام   

) اللاإرادیة( إلىكالاعتقاد بالجبر المنتھیة  الأمورغریھما من الحیرة والتشاؤم ثم الشك و

 إذ إدراكھض الذي تغلغل في ثنایا أرائھما كل ذلك یبدو بوضوح و یمكن لمسھ و بل تناق

  .فلسفیة أراءو خاصة تلك التي تتصف بكونھا  أشعارھما إلىما القینا نظرة 

بھ فعلا الشاعرین كانا  الإیمان وذلك نذكر وجوه الشبھ، العقل  إلى بالإضافة  

 الأمورشدیدا ، و قد بنیا حیاتھما و اختارا منھجھما في مواجھة  إیمانایؤمنان بالعقل 

وفق ما براه العقل فما قبلھ العقل أخذا بھ ، و ما رفضھ ، تجنباه ،  الأخرویةالدنیویة بل 

الذي زاد من حیرتھما أما الخمر، فقد امتلأت أشعار ھذین الشاعرین بذكرھا و  الأمر

 الآفاتالشرور و  منشأشارب خمر لاعتقاده بأنھا  وصفھا، فأبو العلاء رغم انھ لم یكن

. أنھ ذكرھا بكثرة و كان یذمھا و یحذر شاربھا لكن الخیام كان یرى في شرب الخمر  إلا

  .1الآلامراحة و ھناءا و نسیانا للھموم و  إلیھكما تدل على ذلك الرباعیات المنسوبة 

  : و یقول أبو العلاء

  منھا  لعقرھا و شرب  و ھذا مستحیل   العقل     تزل  الخمر لو لم  إن

  قدیم  ھم  من  ي     بما في الصدر الخمر تود  إن الناس  یقول 

  : یقول الخیام

    2.و تریاقش  جوزھر  غمھاي جھان      حكیم  وه كھ كفتست و اند مخ  مى خور 
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نستنتج أن العرب والفرس جمعتھم روابط متعددة تبدأ بالتاریخ قبل الإسلام حیث   

زیادة على العلاقة الجغرافیة والاحتكاك الأدبي بین ھتین  لتمسناھا ووضحناھا سابقا،ا

الإیرانیین للإسلام أقوى العوامل التي أدت إلى نفوذ اللغة العربیة  اعتناقالحضارتین ،وكان 

  .وثقافتھا إلى صمیم إیران ونتج عنھ ما أحكم صلات الإیرانیین في أدبھم ولغتھم 

كان للعربیة تأثیرات واسعة في اللغة الفارسیة بدلیل كثرة الألفاظ العربیة التي دخلت   

اظ تلك المتصلة بالإسلام والحیاة الإسلامیة الجدیدة الفارسیة ،وأول ما دخل من ھذه الألف

الزكاة، الحج، مسلم، جھاد، عقاب ، ثواب، وكذلك ظھرت ألفاظ أخرى تتصل بالتنظیم :مثل 

، ولھذا التأثیر نتائج أن سھل حرب، غزو، عضو:السیاسي والإداري للدولة الإسلامیة مثل 

ظاھر الثقافتین العلمیة د الكثیر من مالتبادل بین اللغتین في الأفكار والموضوعات ووح

  .والأدبیة

ومن المظاھر الأخرى للتأثیر تتمثل في الترجمة وھي صلة قویة عظیمة الأھمیة   

  .لأنھا وسیلة نقل المعرفة بینھا وللمعرفة من صفات الدوام ما قد لا یكون لغیرھا

لا النظر إلى كیفیة ھنا وبعد أن تكلمنا عن اللغتین وتراثھما الأدبي لم یعد أمامنا إ  

التقاء اللغتین على مستوى العقیدة الواحدة فنقول استطاع الدین الإسلامي أن ینفذ إلى قراره 

الحیاة الأدبیة الفارسیة ودلك لأن الأمة الإیرانیة تلقت اللغة العربیة كما تلقت الدین سواء 

أنھا وسیلة ینتھي بھا إلى بسواء ومعظم ھذه الأمة إن لم نقل كلھم إنما تعلم اللغة العربیة ك

باب الرب وعرش الرحمان لا على أنھا لغة قوم غالب یجب الإقتداء بھم كما یقولھ بعض 

معاصرینا،والدلیل على دلك أن الاھتمام بتعلیم اللغة العربیة والأدب العربي ھناك في القرن 

    .الثانيالرابع والخامس یعني بعد الحركات التحریریة كان أكثر من القرن الأول و

عمر الخیام الشاعر  أنالفرس بالعرب نجد  تأثروكمثال على  وتجسیدا لھذا التأثیر  

الموضوعات التي تطرق   بابي العلاء المعري  والتشابھ ملحوظ من خلال تأثروالفیلسوف 

         .الذین زاوجوا بین الشعر والفلسفة،فیعتبران من كل منھما إلیھا

فیھا وھي بیئة ملیئة بالقلق والفتن والاضطرابات مما أدى وكانت البیئة  التي عاشا   

إلى أن یتشاءما من حیاتھما وتشابھ أخلاقھما ،تأثر الخیام بالمعري فكریا لتشابھ أرائھما 

  .الفلسفیة فشعرھما حافل بالتشكي من الدھر
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في ولأبي العلاء أثره إذ یبدو أن روح الشك والتشاؤم عند أبي العلاء قد تركت أثرھا  

إن ما جمع بین الخیام والمعري ھو الحكمة والذكاء وبما أنا لخیام یجید  ، شعر عمر الخیام

اللغة العربیة والكتابة بھا فكانت حافزا لھ لقراءة شعر أبي العلاء المعري فكان لھ الأثر في 

  شعر الرباعیات لغة وأسلوبا ومضمونا 

الالتقاء والاختلاف بینھما فیبرر  ھناك تشابھ بین شعر الخیام والمعري من حیث نقاط  

الالتقاء في طرح الأسئلة الجریئة المتأملة الحائزة في الحیاة وسر الوجود بینما یظھر 

الخلاق واضحا في زھد أبي العلاء المعري وانصرافھ عن الملذات التي یدعو الخیام إلى 

  .ءاستنزافھا ومع ھذا الاختلاف فإن ما یجعل بینھما ھو الحكمة و الذكا
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